
 جيبوتي - أدت المتاعب التي واجهتها 
فرنســــا في غــــرب أفريقيــــا إلــــى التوجه 
ســــريعا نحو جيبوتي في الشرق لحماية 
مصالحهــــا وخوفا من بــــدء العد التنازلي 
لخروجهــــا من البحر الأحمــــر، فالضربات 
القاســــية التــــي تعرضــــت لها مــــن مالي 
وبوركينا فاســــو وأخيــــرا النيجر قوضت 
نفوذهــــا في الســــاحل الأفريقــــي الغربي 

وتخشى تكراره على الضفة الأخرى.
المســــلّحة  القــــوات  وزيــــر  والتقــــى 
الفرنســــي سيباســــتيان ليكورنو ووزيرة 
الخارجيــــة الفرنســــية كاتريــــن كولونــــا 
الخميس بوزيــــر الدفــــاع والخارجية في 
جيبوتي حســــن عمر برهان ومحمود علي 
يوســــف، وأعربا عن رغبتهما في التوصّل 

إلى اتفاق ”تبادل المنفعة“.
جــــاءت هذه الزيارة على وقع تطورات 
أمنية متلاحقة فــــي جنوب البحر الأحمر، 
حيث تزايدت تهديدات جماعة الحوثي في 
اليمن للســــفن المارة به، بما قاد إلى قلق 
دولي مــــن تصاعد التوتر وتهديد التجارة 
العالمية فــــي هذا الممر الحيوي، وخروج 
العمليات العسكرية عن السيطرة، إذ تعج 
الضفة المقابلة لليمن في أفريقيا بالعديد 

من الصراعات.
وبحــــث الوزيران الفرنســــيان تجديد 
الاتفاقيــــة الدفاعية المبرمــــة بين باريس 
وجيبوتــــي الواقعة بيــــن المحيط الهندي 
والبحــــر الأحمــــر، والتي تتمتّــــع بأهمية 
إســــتراتيجية قبالة مضيق بــــاب المندب 
الــــذي يمرّ عبره جــــزء كبير مــــن التجارة 

العالمية وإمدادات الطاقة.
وشــــهدت هذه المنطقة توترا متزايدا 
خــــلال الأيام الماضية عقب شــــن الحوثي 
هجمات على ســــفن متجهة نحو إسرائيل 
عبــــر خليــــج العقبــــة ردا علــــى عدوانها 
العســــكري علــــى قطاع غــــزة، وباتت هذه 

العمليات تهدد الأمن والســــلم الإقليميين، 
ما جعل قوى كبرى تســــتنفر أســــاطيلها، 
من بينها فرنسا، لمواجهة تهديدات تؤثر 

على مصالحها في مناطق مختلفة.
الفرنســــية  الفرقاطــــة  وأســــقطت 
”لانغــــدوك“ مؤخرا حوالي ثــــلاث طائرات 
مســــيّرة أطلقها الحوثيون، بينها اثنتان 
كانتــــا متجهتين نحــــو الفرقاطة، ما جعل 
التهديــــدات  تطــــال  أن  تخشــــى  باريــــس 
مصالحها وتضعف نفوذها التاريخي في 

جيبوتي.
وتحتــــاج فرنســــا إلى الظهــــور كقوة 
مؤثــــرة في البحــــر الأحمر أمــــام حلفائها 
الخليجيين، وخاصة الإمارات والسعودية 
اللتين زاد اهتمامهما بالملاحة في البحر 

الأحمر خلال السنوات الأخيرة.

وتمثــــل جيبوتي أهميــــة بالغة لقوى 
عديدة بعد أن تحولت إلى قاعدة عسكرية 
لدول متباينة دخلت ما يشبه السباق فيما 
بينها، ولا تريد فرنسا أن تؤدي التوترات 
في جنــــوب البحــــر الأحمــــر إلــــى تغيير 

توازنات ثابتة أقامتها منذ مدة طويلة.
كمــــا تخشــــى أن تعيــــد إلــــى الأذهان 
الصعوبــــات التــــي تواجهها فــــي منطقة 
الســــاحل الأفريقــــي، وجــــاء جــــزء منهــــا 
نتيجــــة تصاعد حمى التخلص من ميراث 
الاســــتعمار، وهي نقطة عزف على وترها 
انقلابيــــون عســــكريون فــــي دول أحكمت 
فرنســــا قبضتهــــا عليهــــا فتــــرات طويلة، 
أبرزهــــا مالــــي وبوركينا فاســــو والنيجر 
التي توحدت حول ضرورة تقويض نفوذ 

باريس.
وأصبحت فرنسا بلدا منبوذا في غرب 
أفريقيــــا، ومتهمــــة بنهب ثــــروات دولها، 
وتعرّض نفوذهــــا لتراجع ملموس جعلها 
تعيد النظر في سياستها من خلال تطوير 
الأطر والاتفاقيات التي نســــجتها مع دول 
مختلفة كــــي تحدث توازنا في حســــابات 

المصالح.
وتخشــــى باريــــس تكــــرار ســــيناريو 
غــــرب أفريقيا لذلــــك بــــادرت بالبحث في 
جيبوتــــي عن وســــائل لتمتيــــن العلاقات 
معها وتطويرها بمــــا لا يجعلها مقتصرة 

على الشــــق الأمني، خوفا من الدخول في 
متاهات خطيرة بسبب التصعيد الحاصل 
بالقرب مــــن جيبوتي في البحــــر الأحمر، 
حيــــث صوّبت الكثير مــــن القوى أنظارها 

إلى هذه الدولة بعد تهديدات الحوثي.
وتحولــــت جيبوتــــي إلــــى ما يشــــبه 
المنتــــدى العالمــــي أو المقــــر المركــــزي 
لقواعد عســــكرية تابعة لقوى مختلفة؛ إذ 
تســــتضيف قاعدة فرنســــية قوامها 1500 
جنــــدي وموجــــودة منــــذ اســــتقلالها عن 
فرنســــا عام 1977، كما تســــتضيف قاعدة 
عســــكرية أميركية مكونة مــــن أربعة آلاف 
جندي، ودشّــــنت بكين فــــي جيبوتي أول 
قاعدة عسكرية صينية في الخارج، وتضم 
أيضــــا أول قاعــــدة عســــكرية يابانية منذ 

الحرب العالمية الثانية.
هذا عــــلاوة على معلومــــات متواترة 
بشأن وجود قواعد عســــكرية تابعة لدول 
عربيــــة أو تســــهيلات تحصــــل عليها في 
مينــــاء جيبوتــــي؛ فقــــد جعلهــــا موقعها 
الجغرافــــي واحدة من الــــدول المؤثرة في 
أمن المنطقة، وهي بوابة رئيسية لتجارة 

جارتها إثيوبيا.
وأدى موقــــع جيبوتــــي واســــتقرارها 
النســــبي إلــــى اكتســــابها أهميــــة بالغة 
بالنســــبة إلى القواعد العسكرية الأجنبية 
وضمــــان تدفق منتظــــم من المســــاعدات 

الاقتصادية الخارجية.
متعددة  بمصالــــح  فرنســــا  وارتبطت 
مــــع مســــتعمراتها الســــابقة، وعقدت مع 
متباينة،  عســــكرية  اتفاقيــــات  غالبيتهــــا 
وتواجه اتهامات بأنها عملت على توظيف 

الاتفاقيات لخدمة أهدافها.
ويقول متابعون إن الغرض من اتجاه 
وزيريْ الدفاع والخارجية في فرنســــا إلى 
جيبوتــــي هــــو تطوير العلاقــــات الثنائية 
وطمأنة هــــذه الدولة، لأن الفتــــرة المقبلة 
يمكــــن أن تشــــهد تحــــركات من قبــــل عدة 
قوى تجعل من الاســــتقرار الذي تعيشــــه 
جيبوتي عرضة للتغيير، فالطريقة المرنة 
التي تدير بها علاقاتها مع الدول صاحبة 
القواعد العســــكرية قد تتأثر بتداعيات ما 

يجري في البحر الأحمر.
وأوضحــــت هيئــــة عمليــــات التجارة 
البحرية البريطانيــــة الجمعة أنها تحقق 
في وقوع حادث بمحيط باب المندب على 
بعد 30 ميــــلا بحريا جنــــوب غربي ميناء 

المخا اليمني.
وأبلغت الهيئة البريطانية عن حادثين 
آخريــــن، أحدهمــــا جنــــوب غربــــي ميناء 
الحديدة والآخر شــــمالي المخا، ونصحت 
الســــفن بالعبــــور بحذر والإبــــلاغ عن أي 

نشاط مريب.

الإعلامـــي  الجهـــاز  وقـــع  الجزائــر -   
لجبهة بوليســـاريو الانفصالية في مأزق 
الكشف عن تدريب ما يعتقد أنهم مرتزقة 
أفارقة وتقديمهـــم على أنهم مجندون من 
الصحراء المغربية يســـتعدون للمشاركة 
كقوات تابعة لبوليساريو تعمل بمهمات 

عسكرية ضد القوات المغربية.
وكشفت صور وزعتها بوليساريو مع 
خبر عن تخريج دفعة من المقاتلين، تقول 
إنهم من ”مقاتلي جيش التحرير الشعبي 
بســـحنة  المتدربيـــن  أن  الصحـــراوي“، 
ســـمراء داكنة وملامـــح أفريقية واضحة 
دون أن يلاحـــظ أن من بينهـــم أي مقاتل 
ببشـــرة متوسطة الاســـمرار تميز سكان 

شمال أفريقيا.
وأشـــار بيان الجبهة إلـــى أن الدفعة 
حملت اسم ”الشهيد النوشة كباد أحمد“ 
وشـــاركت فـــي احتفـــال باســـتعراضات 
عســـكرية حضرهـــا أعضاء مـــن ”الأمانة 
الوطنيـــة للحركـــة والحكومـــة والأركان 

العامة للجيش“.
وليس من المعروف ما إذا كان هؤلاء 
المرتزقة قد تم تجنيدهم بشـــكل مباشـــر 
مـــن بلدانهـــم، أم أن الجزائـــر لجأت إلى 
تجنيدهم من المهاجريـــن الأفارقة الذين 
يتخذون مـــن الجزائر نقطـــة عبور نحو 

أوروبا.
وتكشـــف الصور عن زيـــف الدعاوى 
الســـابقة للجبهة الانفصالية التي تقول 
فيهـــا إن قواتهـــا تعتمـــد علـــى عناصر 
صحراويـــة محلية، وإنهـــا لا تعتمد على 
عناصـــر خارجيـــة، في حيـــن أن الصور 
تقول إن بوليساريو تعتمد بشكل أساسي 

في التجنيد على المرتزقة والأطفال.

وأكد هشام معتضد، الخبير المغربي 
في العلاقات الدولية والإستراتيجية، أن 
”الاعتمـــاد علـــى مجندين من جنســـيات 
هـــو  أفريقيـــة  أصـــول  ذات  مختلفـــة 
مقاربـــة كانـــت دائمًا في قلـــب توجهات 
بوليســـاريو، وذلـــك بإيعاز مباشـــر من 
المؤسسات الجزائرية التي تتستر على 
هذه التوجهات المنافية للقانون الدولي 

وضوابط العلاقات الدولية“.

المرتزقة  علـــى  الاعتمـــاد  ويوحـــي 
بعدة اســـتنتاجات، منها أن بوليساريو 
لم تعـــد قـــادرة على الاســـتقطاب داخل 
مخيمات تنـــدوف، التي تســـيطر عليها 
بدعم من الجزائر، وأن شباب المخيمات 
قد انفضوا من حولها بســـبب ما خبروه 
عنهـــا من فســـاد ومحســـوبية، وخاصة 
توجه  التـــي  بالمســـاعدات  الاســـتئثار 
إلى المخيمـــات وتوزيعها علـــى القادة 

المقربين.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد،  واعتبـــر 
الأفارقـــة  ”اســـتخدام  أن  لـ”العـــرب“، 
هـــو انخـــراط واضح في نشـــاط يعاقب 
عليه القانـــون الدولي وســـلوك يعاكس 
التوجهـــات الدولية وانتظارات المنتظم 

الدولي الســـاعي إلى إيجاد حل سياسي 
لنزاع الصحراء المفتعل، والذي تحاول 
بوليســـاريو عرقلته من أجل الاستمرار 
في الاســـتفادة المالية من المســـاعدات 
التـــي تتلقاها من المنظمات الإنســـانية 
على حساب معاناة السكان في مخيمات 

تندوف“.
وتزامـــن هـــذا الكشـــف مـــع تواتر 
الأنباء عن انشـــقاقات داخل بوليساريو 
وســـحب  بارزيـــن  قـــادة  وانســـحاب 
المقاتلين الموالين لهم في وقت أصبحت 
فيه عاجزة عن التحرك الميداني وتتلقى 
ضربات قاصمة للظهر مـــن قِبَل القوات 

المسلحة الملكية.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن شـــباب 
أن  كذلـــك  اكتشـــفوا  قـــد  المخيمـــات 
شـــعارات بوليســـاريو لا قيمة لها على 
أرض الواقـــع، وأنهـــا تجمـــع الدعم من 
خلال توظيف معاناة ســـكان المخيمات 
الذين يعيشـــون على وقع الفقر وانتشار 
الأمـــراض واليـــأس ورواج المخـــدرات 
فيمـــا يعيش قـــادة الجبهة فـــي رفاهية 

تامة.
وهناك حقيقة أخرى تُشـــعر ســـكان 
المخيمات، وخاصة منهم الشـــباب، بأن 
لا معنى لرفع الســـلاح في ظـــل التغيير 
الحاصل في ملف الصحـــراء المغربية، 
حيث ربح المغرب الحرب فعليا، عسكريا 
ودبلوماســـيا، وأصبحت دول العالم تقر 
بأن مقاربة الحكم الذاتي التي تعرضها 
المملكـــة كأرضيـــة للحـــل واقعية وذات 
مصداقية، وهو ما يعني أن بوليســـاريو 
باتت معزولة ولا أفق أمامها بالحرب أو 

بالدبلوماسية.

 يافــا (إســرائيل) - تشـــكّل مسرحية عن 
قصـــة حياة أم كلثوم على مســـرح يافا في 
تل أبيـــب، وتجسّـــد فيها مغنيـــة يهودية 
شـــخصية ”كوكـــب الشـــرق“، صـــورة عن 
التقـــارب بيـــن اليهـــود والعـــرب بشـــكل 
يتناقـــض مع الحـــرب الدائـــرة بين حركة 

حماس وإسرائيل.
يأتي هذا فيما يقول مراقبون إن الهدف 
من الاســـتمرار في عرض المسرحية، رغم 
ضراوة الحرب، هو طمأنة عرب إســـرائيل 
بأن معاداة حماس لا تعني معاداة العرب، 
وأن ثمـــة مشـــتركا تاريخيا بيـــن اليهود 
وعـــرب 48 يمكن أن يســـتمر فـــي الواقع، 
وليس في التمثيل فقـــط، بغض النظر عن 
تطـــورات الحـــرب، خاصـــة أن الكثير من 

اليهود ينحدرون من أصول عربية.

ويوفـــر العمـــل رحلة عبـــر المحطات 
الرئيسية في حياة ”سيدة الغناء العربي“، 
واللقـــاءات التي حددت اتجاه مســـيرتها 

الفنية وأغنياتها.
وتــــؤدَّى أغنيــــات أم كلثــــوم الطويلة 
بالعربيــــة، في حين تــــدور الحوارات بين 

الممثلين بالعبرية.
ويقف عــــازف العود عــــلاء أبوعمارة 
علــــى الخشــــبة وســــط ديكور مَســــكَن أم 
1975)، محاطًا بمجموعة  كلثــــوم (1898 – 
من شــــخصيات المســــرحية التي تتولى 
فيهــــا الممثلة غاليت غيــــات دور المطربة 

المصرية.
وعلى مقاعد المسرح العربي العبري 
في منطقــــة يافا المختلطة فــــي تل أبيب 
يجلــــس جمهور متنوع، يتفاعل مع العمل 

بالضحك حينًا وبالتأثر حينا آخر، ويردد 
ا من أفــــراده كلمات أغنيات أم  الأكبر ســــنًّ

كلثوم بالعربية ممتزجة بالحنين.
الخشــــبة؛  على  المَشــــاهِد  وتتوالــــى 
منها مثلاً شــــجارات النجمة، بنظارتيها 
الســــوداوين وفســــاتينها الفخمــــة، مــــع 
والدتهــــا التــــي تؤدي دورهــــا خولة حاج 
دبســــي، فيما يعيد الممثل جورج إسكندر 
بأدائــــه الصوتــــي إلــــى الحيــــاة المطرب 

والموسيقار محمد عبدالوهاب.
ويشــــرح منتج العمل إيغــــال عزراتي 
أن ”ثلاثــــة يهود وثلاثة عــــرب يتحدثون 
العربيــــة“  باللغــــة  ويغنــــون  العبريــــة 

يشاركون في المسرحية.
العمــــل  أن  المســــرح  مديــــر  ويؤكــــد 
يحــــاول أن يُظهــــر ”أن العربيــــة ليســــت 

لغــــة حركة حمــــاس، بل هي لغــــة جميلة 
جــــدا، وثقافــــة جميلــــة، وهي بالنســــبة 
إلــــى معظــــم الإســــرائيليين لغــــة آبائهم 

وطفولتهم“.
وقد توقفت عروض المسرحية بشكل 
مؤقــــت خلال الشــــهر الــــذي أعقب هجوم 

حماس على إسرائيل.

وتـــرى المغنية غاليت غيـــات، التي 
تنحدر مـــن عائلة ذات أصـــول جزائرية 
ويمنيـــة، أن هـــذه المســـرحية بمثابـــة 

”نفحة أكسيجين“ للفنانين والجمهور.
وتضيـــف ”أم كلثـــوم هي بالنســـبة 
إلـــيّ مرادف لبيتنا. أتذكـــر أني كنت في 
طفولتي أستمع إلى الموسيقى المصرية 
الكلاســـيكية في منزل جدي وكنت أسأل 
نفسي في كل مرة: لماذا لا أُجيد التحدث 

بالعربية“.
واليوم، بعد ســـنوات، تتولى الفنانة 
النصوص  غناء  بنفســـها  الإســـرائيلية 
التـــي كانـــت تســـتمع إليهـــا. وتصـــف 
دور أم كلثـــوم الذي تؤديـــه بأنه ”هدية 
جميلة جـــدا من الحياة. نحن نمثّل معًا، 
مسيحيين ومســـلمين ويهودًا، ونعيش 

معًا، ومعًا نحب بعضنا البعض، ونكره 
بعضنا البعض“.

ويلاحظ إيغال عزراتي أن ”الأمر صعب 
بالنســـبة إلى الفلســـطينيين، فهم جميعا 
ولدوا هنا، وبمجـــرد أن يفتحوا أفواههم 
يشـــعرون وكأنهم يعملون ســـوءًا. محكوم 
عليهـــم بالتـــزام الصمت“، إلى حـــد أنهم 

”يخافون من التحدث باللغة العربية“.
ويشـــير عزراتـــي، الذي يتولـــى إدارة 
مســـرح يافا منذ 20 عامًا، إلى أن ”البعض 
نشـــر على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تعليقات بشـــأن الضحايا والحرب، وجاء 

الجيش، وأوقِف البعض“.
وتُعرض مســـرحية عزراتي مرتين في 
الشهر، وهو يطمح إلى أن تتواصل وتبقى 

على الخشبة سنةً عاشرةً.
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بوليساريو تعرض صورا لمرتزقة 

أفارقة على أنهم مجندون 

من الصحراء المغربية

مسرحية عن أم كلثوم للتأكيد على المشترك بين اليهود وعرب إسرائيل

باريس تعزز علاقاتها مع جيبوتي للحفاظ 

على قاعدتها العسكرية
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أفارقة بلباس بوليساريو

تحرك للحفاظ على النفوذ الفرنسي

فرنسا لا تريد تكرار سيناريو خروجها 

من غرب أفريقيا في البحر الأحمر

فرنسا تتخوف من أن 

تؤدي التوترات في جنوب 

البحر الأحمر إلى تغيير 

توازنات ثابتة أقامتها منذ 

مدة طويلة

المتدربون بسحنة سمراء 

داكنة وملامح أفريقية 

واضحة وليس بينهم أي 

مقاتل ببشرة متوسطة 

الاسمرار 

المسرحية تسعى لتأكيد 

أن العربية ليست لغة 

حركة حماس، وهي 

بالنسبة إلى معظم 

الإسرائيليين لغة آبائهم 

أول صحيف

ملابس البالة 

ب أساسي 
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ُ
م

للاحترار العالمي
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ٌ

الجزائر: تنافس

والإخوان على المزايدة 

بالقضية الفلسطينية

ص١٣ص٦

ثغرات تاريخية وأداء سطحي

يضعفان فيلم ريدلي سكوت

نابليون 
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 بيــروت - أقر البرلمان اللبناني اقتراح 
قانون مــــدّد بموجبه ولايــــة قائد الجيش 
العماد جــــوزف عون عاماً واحداً، وفق ما 
أفادت وكالــــة الأنباء الرســــمية، ما يتيح 
تفادي شــــغور قيادة المؤسسة العسكرية 
فــــي ظل أزمــــة سياســــية حــــادة وتبعات 

الحرب في غزة.
مهمــــا  انتصــــارا  الخطــــوة  وتعــــد 
لقــــوى المعارضــــة وعلــــى رأســــها حزب 
القــــوات اللبنانيــــة الذي تخلــــى عن مبدأ 
عــــدم المشــــاركة فــــي جلســــات البرلمان 
قبــــل انتخــــاب رئيس للجمهوريــــة، وقدم 
مقترحــــا لتمرير التعديــــل، وكان من أكثر 

المتحمسين لجلسة الجمعة.
وكان مــــن المقرر أن يحــــال عون على 
التقاعــــد فــــي 10 يناير المقبــــل، علما بأن 
منصب رئيــــس الأركان الذي يتولى قيادة 
القوات المســــلحة في حال شغور منصب 
القائــــد، شــــاغر أيضا. يأتــــي ذلك في ظل 
أزمة سياســــية حــــادة تتمثّــــل على وجه 
الخصــــوص في شــــغور منصــــب رئيس 
الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود 
حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات 
السياســــية والقوانيــــن دون أداء مهامها 
بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل 

على صعيد اتخاذ القرار.
وأعرب رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع عن ارتياحه لتمرير التمديد 
لقائد الجيــــش وأيضا للمدير العام لقوى 
الأمــــن الداخلــــي قائــــلا  إنّ ”البعض في 
لبنــــان يعتبرون أن الدنيا تــــدور حولهم، 
وإن حصل أمر مــــا فإما معهم أو ضدهم، 

وما قمنا به كان من أجل بلدنا“.

وشــــكل التمديد للعماد جوزيف عون 
ضربة قاســــية للتيار الوطني الحر، الذي 
كان يعارض بشــــدة الخطوة لحســــابات 
سياســــية فــــي علاقــــة بمعركــــة رئاســــة 

الجمهورية.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها 
الجمعــــة اقتراح قانون رفع ســــنّ التقاعد 
لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة 
عماد أو لواء ”لمدة سنة واحدة“، وفق ما 

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقــــال رئيس البرلمــــان نبيه بري قبل 
التصويت على المشــــروع ”كل اللبنانيين 
دون اســــتثناء هم مع الجيش اللبناني“، 
معتبرا أن المجلس ”لا يســــتطيع ســــوى 

القيام بدوره في هذا المجال“.
وحــــذّر من أنه في حــــال عدم المضي 
بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب 

”نخشى أن ندخل في الفراغ“.
ويبلغ عديــــد الجيــــش اللبناني زهاء 
80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساســــيا في 
حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشــــاره 
فــــي المناطق الحدودية شــــمالا وشــــرقا 

وجنوبا.
وكغيــــره مــــن المؤسســــات المرتبطة 
بالدولــــة، يعانــــي الجيش تبعــــات الأزمة 
الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها 

لبنان منذ أكثر مــــن أربعة أعوام، ويعوّل 
على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة 

منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون فــــي 31 أكتوبــــر 2022، حال 
الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب 

خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياســــي 
الأبــــرز في البــــلاد والذي يمتلك ترســــانة 
عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق 
ســــليمان فرنجية للرئاســــة، فيمــــا تبنت 
أحزاب وشــــخصيات معارضة ومســــتقلة 
ترشــــيح الوزير الأســــبق والمسؤول في 

صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وعلى مدى الأشــــهر الماضيــــة، تردّد 
اســــم قائــــد الجيش كمرشــــح ثالــــث غير 
محسوب مباشرة على أيّ فريق سياسي.

ومنــــذ أشــــهر، تديــــر البــــلاد حكومة 
تصريــــف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات 
ضروريــــة فيما يشــــترط المجتمع الدولي 
إصلاحــــات ملحــــة لتقديــــم دعــــم مالــــي 
لمســــاعدة لبنان على النهوض من مأزقه 

الاقتصادي.
وانعكــــس الشــــلل السياســــي علــــى 
مناصب أساســــية في الدولــــة وحال دون 
تســــمية مســــؤولين أصيلين فيهــــا، مثل 
والمديرية  المركــــزي  المصــــرف  حاكمية 

العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني 
في وقت تشــــهد فيه الحدود الجنوبية مع 
إسرائيل، قصفا متبادلا بشكل يومي بين 
الدولــــة العبرية وحزب اللــــه على خلفية 

الحرب في غزة.

 غزة - بالتوازي مع الحرب العســــكرية 
على قطاع غزة، تدور مســــاومات سياسية 
لا تحظى بتســــليط الضــــوء عليها، حيث 
بدأت الأدوار تأخذ شكلا عكسيا، وأرسلت 
حركة حمــــاس أخيرا رســــالة جس نبض 
بشــــأن إمكانية اعترافها بدولة إســــرائيل 
والتعاطي مع منظمة التحرير الفلسطينية 
وفقا لمحــــددات وضعها المجتمع الدولي 

معها منذ ثلاثة عقود.
وبقــــدر مــــا عبــــرت رســــالة حمــــاس 
للاعتراف بإسرائيل عن تغير في خطابها 
بعد اندلاع الحرب، بقدر ما يصعب التوقع 
بمآلاته وقدرتــــه في تفكيك عقدة الاعتراف 
المتبادل بين الحركة وإسرائيل، فالأخيرة 
التي اعترفت بالحركة ضمنيا عبر قبولها 
حكم غزة تشــــن حربا عليها الآن عنوانها 

الرئيسي اجتثاثها وإنهاء حكمها لغزة.
وجــــاءت إشــــارة التغيــــر في ســــلوك 
حماس في غير أوانها عقب ترهل قدراتها 
العســــكرية في الحرب، ومواجهة استنفار 
يضعــــف فكــــرة القبــــول بهــــا، إذ منحــــت 
قــــوى عديــــدة صــــكا لإســــرائيل بالإجهاز 
علــــى الحركة والســــعي لرؤيــــة الأراضي 

الفلسطينية دون أثر لها.
وأصــــدرت حركة حماس بيانا مســــاء 
الخميس نوهت فيه إلى وجود إساءة فهم 
لتصريحــــات القيادي موســــى أبومرزوق 
التــــي ألمــــح فيهــــا للاعتراف بإســــرائيل 
مســــتقبلا، مؤكدة أنها ”لا تعترف بشرعية 
الاحتــــلال، ولا تقبل بالتنــــازل عن حقوق 
المقاومــــة  وأن  الفلســــطيني،  الشــــعب 

مستمرة إلى حين التحرير والعودة“.

وجــــاء بيــــان التراجع بعدما فســــرت 
تصريحات أبومــــرزوق لموقع ”مونيتور“ 
الأميركي على أنها تنم عن تآكل في جسم 
الحركــــة وقدراتهــــا القتالية بعــــد اندلاع 
الحرب، وتمنح إســــرائيل فرصة لممارسة 
ضغوط مضاعفة لمنــــع ظهور الحركة في 

صورة المنتصر سياسيا.
وألمح موســــى أبومــــرزوق في مقابلة 
إلى أن حماس يمكن  مع موقع ”مونيتور“ 
أن تعترف بإســــرائيل كخطوة نحو إنهاء 
الانقســــامات بين الفصائل الفلســــطينية، 
واتباع الموقف الرسمي لمنظمة التحرير، 
وأن تصبــــح الحركــــة جزءا مــــن المنظمة 
وتحترم مبادئها، والموقف الرســــمي هو 

أن المنظمة اعترفت بدولة إسرائيل.
ويقول مراقبون إن الجناح السياسي 
للتعامــــل  يســــعى  حمــــاس  حركــــة  فــــي 
ببراغماتيــــة مــــع المجتمــــع الدولي الذي 
يميــــل نحو العمــــل بمبدأ حــــل الدولتين، 
والبحث عن حل لما يمكن وصفه بـ“ورطة 

غزة“ بعد الحرب، حول تضارب الخيارات 
المطروحــــة إســــرائيليا ودوليــــا، من دون 
وجود مكان لحماس في المشهد السياسي 

المقبل.
الحركـــة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
تدرك عجز الســـلطة الفلســـطينية وعدم 
وجـــود بديل سياســـي جاهـــز، ولا تريد 
أن تبدو خـــارج المعادلـــة الجديدة، ولم 
يكـــن أمامها ســـوى إبـــداء مرونة تحمل 
تغيرا في منهجها، ومن هنا أرســـلت عبر 
أبومـــرزوق رســـالة الاعتـــراف للتخلص 
من عقدة أصيلة فـــي الصراع مع الحركة 
ذات الميـــول العقائدية، وإقناع المجتمع 
الدولي أنها يمكن أن تصبح عضوا نافعا 

في الترتيبات الجديدة.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي جايك ســـوليفان صرح الجمعة 
مـــن تل أبيـــب بأنـــه ليس مـــن الصواب 
أن تتولـــى إســـرائيل إدارة القطـــاع على 
المـــدى الطويـــل، وأنـــه يجـــب أن تنتقل 
الســـيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى 
الفلسطينيين، لكن يجب قبل ذلك إحداث 
تغيير في القيادة، في إشارة إلى الرئيس 

محمود عباس.
وتســـتند حمـــاس فـــي جـــرأة طرح 
نفســـها كعنصر فاعل لاحقـــا على تزايد 
شـــعبيتها مقارنة بحركة فتح، منافستها 
الســـابقة، وأن الحرب التي خسرت فيها 
جـــزءا معتبرا من هياكلها العســـكرية قد 
تُكســـبها مكانة سياسية تعرقل تقزيمها، 
فهناك أصوات ترى تدجين الحركة أفضل 
من مواصلة الحرب معها، حيث يوفر لها 
الصراع قاعدة جماهيرية تقلل من فرص 

تجفيف منابعها تماما.
وكانت منظمة التحرير الفلســـطينية 
اعترفت رســـميا بإســـرائيل عام 1993 في 
مســـعاها لإقامـــة دولة فلســـطينية على 
حدود الرابع مـــن يونيو 1967، كما قبلت 
إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل للشعب 
الفلسطيني، لكنّ حركتي حماس والجهاد 
الإســـلامي تحفظتـــا علـــى انضمامهمـــا 

للمنظمة ورفضتا الاعتراف بإسرائيل.
ورفضـــت حمـــاس إقامة دولـــة على 
حدود يونيو 1967 منذ ظهورها، ثم تغير 
خطابها وأدخلـــت تعديلات على ميثاقها 
ولوحـــت بقبولها بدولة فلســـطينية دون 

اعتراف بإسرائيل.
ويمثـــل انضمام حمـــاس إلى منظمة 
التحرير ملاذا سياســـيا جيدا بعد حرب 
إســـرائيل على غـــزة وتدميـــر الكثير من 
معداتهـــا العســـكرية وبنيتهـــا التحتية، 
ويمكنهـــا الالتحـــاق بالمنظمة من فرض 
كلمتها مع الترهـــل الذي تعاني منه فتح 

وتآكل قوتها في الشارع الفلسطيني.
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وأكـــد 
لحركة حماس إســـماعيل هنية الخميس 
أن الحركـــة منفتحـــة علـــى مناقشـــة أيّ 
مبـــادرات تـــؤدي إلى وقـــف الحرب على 
غزة قائـــلا ”أيّ رهان علـــى ترتيبات في 

غزة أو القضية الفلسطينية دون فصائل 
المقاومة، وهْم وسراب“.

وفُهم تصريح إســــماعيل هنية على أن 
الحركة تميل إلى علاج الانقســــام وإعادة 
التأهيل والسعي لإنجاز مصالحة سريعة، 
تشمل تفعيل عملية الانضمام إلى منظمة 
دور  وتعظيــــم  الفلســــطينية،  التحريــــر 
الســــلطة الوطنية تمهيــــدا لحكم غزة بعد 

انتهاء الحرب.
ودارت خلافــــات عميقة بيــــن حركتي 
فتــــح وحمــــاس الســــنوات الماضية على 
آليــــات دخــــول الثانيــــة منظمــــة التحرير 
وحــــول برنامجهــــا والتزاماتها وضرورة 
إصلاحها، ونســــبة تمثيل كل فصيل فيها، 
وكيفيــــة إتمــــام مصالحــــة شــــاملة تمنح 

المنظمة زخما سياسيا.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإســــرائيلية أحمد فؤاد أنور إن الوضع 
العسكري والسياسي الذي تمر به حماس 
لا يمكّنهــــا من وضــــع تصــــورات نهائية، 
والتي تتأثر حتما بالنتيجة التي ستصل 
إليها الحرب، وما يتبقى للحركة من قدرات 
عسكرية تمكنها من أن تصبح لاعبا مهما.
وأضــــاف فــــؤاد أنور فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن الغموض الذي يكتنف مصير 
القطاع وطرق إدارته والجهة المســــؤولة 
عنه مرهونة بالحالة الحمساوية بعد وقف 
الحرب، فخروج الحركة متماســــكة يساعد 
على عدم التخلص منها، والعكس صحيح، 
وبالتالــــي ما طرحه أبومرزوق الهدف منه 
الإشــــارة إلى أن الحركة تتغير سياســــيا، 
والتراجــــع عن تصريحاته ينطوي على أن 
أيّ تغيــــر لن يكون مــــن منطلق ضعف أو 

يخضع لإملاءات من أيّ جهة.
وشـــدد المحلل المصري على أهمية 
التريـــث عنـــد قيـــاس أبعـــاد الصـــورة 
التـــي يبـــدو عليها قطاع غـــزة والقضية 
الفلســـطينية عموما، فالخطاب الســـائد 
من جانب إســـرائيل عدواني ومتغطرس 
وخاضع لحســـابات الحرب ولا يســـمح 
بالقـــراءة الدقيقة، والخطـــاب الذي تبثه 
الولايـــات المتحـــدة حـــول حلـــم الدولة 
الفلسطينية كوسيلة لحل الصراع عاطفي 
ومدفـــوع بمشـــاهد التقتيـــل في صفوف 
المدنيين ولا يســـاعد علـــى التوصل إلى 

استنتاجات دقيقة.
وتراهـــن قـــوى عـــدة علـــى أهميـــة 
التســـوية السياســـية وتحاول تخفيض 
ســـقف المعادلة الصفرية بيـــن المقاومة 
وإســـرائيل، فاستمرار التوجه نحو رغبة 
كل طرف في القضاء على الآخر يؤدي إلى 
وقف جولة من الصراع استعدادا لجولة 
أخـــرى، وما لـــم يتم التوصـــل إلى نقطة 
وسط لحل أزمة الاعتراف المتبادل سوف 

تتواصل حلقات الكر والفر في المنطقة.

المعارضة اللبنانية تفوز 

بمعركة التمديد لقائد الجيش

عقدة الاعتراف المتبادل 

بين حماس وإسرائيل قيد التفكيك

الحركة لوحت تكتيكيا بالاعتراف وتراجعت 

خشية إظهار ضعفها

هل تعيد حماس  النظر في تموقعها السياسي مع تراجع قدراتها العسكرية

شــــــكلت تصريحــــــات القيادي فــــــي حركة حماس موســــــى أبومرزوق حول 
ــــــة الاعتراف بإســــــرائيل بمثابة بالون اختبار، وإشــــــارة إلى إمكانية  إمكاني
إقــــــدام الحركة على هــــــذه الخطوة، لكن الأمر يبقى رهين ما ستســــــفر عنه 

الحرب في غزة.

 دارفور (السودان) - قررت مجموعة من 
قيادات حركة تحرير الســــودان الانفصال 
عن رئيس الحركة حاكم إقليم دارفور مني 
أركــــو مناوي وتغييــــر اســــم الحركة إلى 
الديمقراطية“،  ”حركة تحرير الســــودان – 

معلنة عن توجهها لانتخاب مكتب تنفيذي 
جديد خلال الفترة المقبلة.

ويــــرى متابعــــون أن الخطــــوة كانت 
متوقعة لاســــيما بعد قرار مناوي الخروج 
عن مبــــدأ الحياد والانخــــراط في الحرب 
الدائــــرة منــــذ أبريل الماضــــي إلى جانب 
الجيــــش الســــوداني، محذريــــن مــــن أن 
مناوي يجازف بتشظي الحركة التي تملك 
نفــــوذا مهما في إقليم دارفور الواقع غرب 

السودان.
ويقول المراقبون إن حالة من التململ 
كانت موجودة منــــذ البداية حينما دعمت 
الحركــــة المســــلحة انقلاب قائــــد الجيش 
الجنــــرال عبدالفتاح البرهان في الخامس 
والعشرين من أكتوبر 2021، وميل رئيسها 
وعدد مــــن القادة المشــــاركين في الجهاز 
التنفيــــذي لحكومــــة ”الانقــــلاب“ إلى دعم 
الجيش عند تفجر الصراع مع قوات الدعم 

السريع.
وقد عملت القيــــادات المعارضة لهذا 
النهج علــــى تبني سياســــة ضبط النفس 
والتريث في اتخاذ أيّ خطوة من شــــأنها 
أن تقســــم الحركة، لكن إعــــلان مناوي في 
نوفمبــــر الماضي من مدينة بورتســــودان 
عــــن قــــرار التخلــــي عــــن مبــــدأ الحيــــاد 
والانخراط في الحرب، شــــكل النقطة التي 

أفاضت الكأس. 
ونشــــرت المجموعة الخميس  الإعلان 
السياسي للحركة الجديدة، واستنكرت ما 
أســــمته بالتراجع الواضح لمواقف بعض 
رفاقهم منذ اتفاقية جوبا لسلام السودان 
والمشــــاركة في انقلاب 25 أكتوبر ومن ثم 
إعلان رئيس الحركــــة التخلي عن الحياد 
والانحيــــاز لأحد طرفــــي النــــزاع والقتال 
لصالــــح الجيــــش الســــوداني، ووصفــــت 
الأمــــر بأنه ”خــــروج عن موقفهــــم المعلن 
من الحرب وهو الحيــــاد والعمل من أجل 

إيقافها“. 
أن  السياســــي،  الإعــــلان  وكشــــف 
عــــدداً من قــــادة حركــــة تحرير الســــودان 
ومــــن قــــوى الكفــــاح المســــلح وممثليــــن 
اجتمعوا  المدنــــي  المجتمــــع  لمنظمــــات 
وانتخبــــوا  الماضيــــة،  الفتــــرة  لتقييــــم 
هيئة قيادية عليا بالإجمــــاع، وتم اعتماد 
الاســــم الجديــــد ”حركة تحرير الســــودان 

الديمقراطية“.

وقـــال إن الهيئـــة القياديـــة ســـتعقد 
اجتماعـــات مســـتمرة للتشـــاور من أجل 
انتخـــاب المكتب التنفيـــذي للحركة خلال 

الفترة المقبلة.
وضمت الهيئة القيادية كلاً من حسب 
النبي محمود حســـب النبـــي، خالد عمار 
يعقوب شـــوقار، أحمد خيار أحمد خاطر، 
بدرالدين محمـــد علي، الطاهر أبكر أحيمر 
جاد السيد، أبوبكر موسى أحمد جودالله، 
عزالدين آدم أوبيه إبراهيم، يحيى عيســـى 
آدم، موســـى عمـــر عبدالكريـــم، وأبوبكـــر 

عبدالرحمن مُنذل جواده.
ويرى متابعـــون أن خطوة المجموعة 
القياديـــة مـــن شـــأنها أن تعـــزل منـــاوي 
والحلقة المحيطة به، مشيرين إلى أن قائد 
دافور يجازف بخســـارة دعم جزء كبير من 
العناصر المسلحة التي لا تبدو راضية عن 
المسار الحالي، وأن تكون رهينة أجندات 

الجيش وفلول النظام السابق.
للمجموعة  السياســـي  الإعلان  وأشار 
الســـودان  ”تحريـــر  حركـــة  أن  إلـــى 
الديمقراطية“ ترفض بشكل قاطع المشاركة 
في الحـــرب الحالية بيـــن الجيش والدعم 
الســـريع، ودعا قادة الحـــركات المنخرطة 
إلـــى جانـــب أحـــد الطرفين للانســـحاب 
الفوري من دعم أيّ طرف، والعمل من أجل 

إيقاف الحرب في السودان.
وجـــددت المجموعة موقفهـــا المحايد 
من الصـــراع، وأكدت تأييدهـــا لمنبر جدة 
ودعمهـــا للولايات المتحدة والســـعودية، 
وجامعة  والأفريقي،  الأوروبي  والاتحادين 
الدول العربية والإيغاد للتوصل إلى سلام 

شامل في السودان.

وأعلنت رفضها للأصوات التي تنادي 
بتقسيم الســــودان، وأكدت العمل من أجل 
الوحدة طوعــــاً لا قهــــراً، والعمل من أجل 
عــــودة النازحين واللاجئيــــن إلى منازلهم 
وتعويضهم فرديــــاً وجماعياً، وأدانت كل 
الجرائــــم التي ارتكبت في حــــق المواطن 

السوداني، ونادت بالمحاسبة.
ودعــــت جماهير الحركــــة وعضويتها 
بالداخــــل والخــــارج ”وجميــــع الشــــرفاء 
والمناضلين الأحــــرار المؤمنين بالحرية 
والديمقراطيــــة“  والســــلام  والوحــــدة 
للانضمام إلى ركب التغيير ودعم مشروع 
التحريــــر العريض لبناء الدولــــة المدنية 

الديمقراطية.
ويشهد الســــودان منذ الخامس عشر 
من أبريــــل الماضــــي حربا بيــــن الجيش 
وقوات الدعم السريع، نتاج تحريض فلول 
نظام الرئيس الســــابق عمر حسن البشير 
للجنــــرال البرهــــان  لقطــــع الطريــــق على 

وصول الحكم إلى سلطة مدنية.
الحــــركات  مواقــــف  تباينــــت  وقــــد 
المسلحة حيال الصراع الدائر ففيما فضل 
المعظم التمسك بالحياد، اتجهت حركات 
أخرى مثل العدل والمساواة جناح جبريل 
إبراهيم وتحرير الســــودان جناح مناوي 
إلى الإعلان عن الانحياز للجيش بعد تقدم 
قوات الدعم الســــريع لاســــيما في دارفور، 

حيث باتت تسيطر على معظم الولايات.
وقــــد أنتــــج هــــذا الوضــــع المزيد من 
الحــــركات  صفــــوف  فــــي  الانقســــامات 
المســــلحة، في الوقت الــــذي تقتضي فيه 
المرحلــــة المزيــــد مــــن الوحــــدة للضغط 

باتجاه إنهاء الصراع.

حاكم دارفور يدفع فاتورة 

انحيازه للجيش: انقسام يهدد 

وجود حركة تحرير السودان

مناوي يسقط في فخ الحسابات الخاطئة

الجناح السياسي في حماس 

يسعى للتعامل ببراغماتية 

مع المجتمع الدولي، والبحث 

عن حل لما يمكن وصفه 

بورطة غزة

البعض في لبنان 

يعتبرون أن الدنيا 

تدور حولهم

سمير جعجع

م

يجب التريث عند 

قياس أبعاد الصورة 

التي تبدو عليها غزة

أحمد فؤاد أنور



 الكويــت - أبــــدت الحكومــــة الكويتية 
موقفــــا متحفّظا من مشــــروع تعديل نظام 
الانتخابات التشــــريعية، فــــي خطوة قال 
نواب في مجلس الأمّة متحمّسون لتمرير 
التعديل إنّها تمثّــــل إخلافا لوعد حكومي 
ســــابق بمســــاندة المشــــروع، فيما عدّها 
مطّلعــــون على الشــــأن الكويتــــي ترجمة 
لموقــــف القيــــادة العليــــا مــــن إقــــرار أيّ 
قوانين توسّــــع من ســــلطات البرلمان إلى 
درجة التغوّل وتنشئ دوائر جديدة للقرار 
تحدّ مــــن ســــلطات أمير البــــلاد وتنازعه 

اختصاصاته.
وأقرّت وزارتا العــــدل والداخلية مبدأ 
تعديــــل النظام الانتخابــــي لكنهما طالبتا 
ضمن رأيهما المضمّن فــــي تقرير اللجنة 
التشريعية البرلمانية بالمزيد من التريّث 
لدراســــة المقترحات الواردة في مشــــروع 

التعديل.

النظــــام  تعديــــل  مســــوّدة  وأظهــــرت 
الانتخابــــي التــــي توافق بشــــأنها نواب 
مجلــــس الأمّــــة وتــــم مؤخّرا الكشــــف عن 
محتواهــــا أنّــــه تــــمّ التخلــــي عــــن الفكرة 
الأصلية المتمثّلة في التحوّل بشكل كامل 
من نظام الصوت الواحد إلى نظام القوائم 
النســــبية، والدفع بتصوّر يقوم على نظام 
هجين أساســــه أن يكــــون للناخب الواحد 
صوتان أحدهما للقائمة والثاني لمرشّــــح 

منفرد.
وتعتبــــر هــــذه الصيغة التي ســــاهم 
رئيــــس البرلمــــان أحمــــد الســــعدون في 

التوصّل إليها حلاّ وســــطا يتيح التخلّص 
من نظــــام الصوت الواحد دون فتح الباب 
لإشهار الأحزاب السياســــية التي سيقود 
إليهــــا نظام القوائــــم الــــذي يتطلّب عادة 
وجود تشــــكيلات حزبية وهــــي فكرة تقف 
وراءها بشــــكل أساســــي القوى الإسلامية 
الأكثر تنظيما وهيكلة والأوسع جماهيرية 
في الشــــارع الكويتي، لكــــن دوائر الحكم 
ترفضها بسبب ما ستخلقه من دوائر قرار 

موازية.
ويعتبــــر التخلّــــي عن نظــــام الصوت 
الواحــــد دافعا أساســــيا لمبــــادرة تعديل 
النظــــام الانتخابــــي، وذلك بهــــدف إنهاء 
تشــــتّت المشــــهد النيابي وإضفاء الطابع 
الجماعي على العمل التشــــريعي، بحسب 

ما يعلنه المتحمسون للتعديل.
لكنّ الأمــــر لا يخلو بحســــب متابعين 
للشــــأن الكويتي مــــن خلفيات سياســــية 
تســــتهدف رمزيــــة نظام الصــــوت الواحد 
التــــي تحيــــل على ســــلطات أميــــر البلاد 
وما يتيحه له الدســــتور من أدوات تمكّنه 
من فــــرض قــــرارات وتشــــريعات لا تتفق 
بالضــــرورة مع رغبات نواب البرلمان رغم 

ما يمتلكونه من سلطات واسعة.
وكان النظام المذكور قد أقرّ سنة 2012 
بموجب مرســــوم أصــــدره أميــــر الكويت 
الرّاحل الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح مســــتندا إلــــى المــــادة الحادية 
والســــبعين من دستور البلاد والتي تجيز 

له أن يصدر مراسيم لها قوة القانون. وتمّ 
بفعل ذلك المرسوم تقليص عدد الأصوات 
التــــي يمكــــن للناخــــب الإدلاء بهــــا فــــي 
انتخابات مجلس الأمّة من أربعة أصوات 

إلى صوت واحد.
وأثــــار ذلــــك التعديل مخــــاوف القوى 
السياســــية المعارضة من أن يــــؤدّي إلى 
تقليــــص حضورها في المجلــــس، ولذلك 
طعنت فيه لدى المحكمة الدستورية التي 
رفضــــت الطعن وحصّنــــت التعديل بحكم 

أصدرته في يونيو 2013.
ومنذ ذلــــك الحين تتالــــت المطالبات 
بإلغــــاء نظام الصوت الواحــــد، ويبدو أنّ 
الفرصــــة أصبحت اليــــوم متاحة أكثر من 
أيّ وقت مضى في ظل القوّة الكبيرة التي 
يتمتّع بها مجلس الأمّة قياســــا بالحكومة 
التي تعاني الكثير من المشاكل والأزمات 
التي دفعتها لاتّباع أســــلوب المرونة إزاء 

مطالب النواب ومشاريعهم.
ويقــــول مراقبــــون إنّ توجيــــه النظام 
الانتخابــــي فــــي الكويت مــــن الفردية إلى 
الجماعيــــة مهمــــا كان مســــتواها لا يخدم 
سوى مصلحة القوى السياسية والقبلية 
الأكثر تنظيمــــا إذ يســــاعدها على تصدّر 
المشــــهد وتكريس هيمنتها على البرلمان 
وتشكيل كتل كبيرة داخله تتيح لها تمرير 
ما تــــراه من تشــــريعات وقوانيــــن لا أحد 
يضمــــن أن تطال مســــتقبلا طبيعة النظام 

السياسي ذاته.

وقالت وزارة العدل الكويتية في رأيها 
ضمن تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية 
المدرج على جدول أعمال جلســـة البرلمان 
المقررة للعشرين من الشهر الجاري بشأن 
تعديـــل الدوائر الانتخابية إنّ ثمة ضرورة 
لتغييـــر نظام الصوت الواحد باعتباره ”لا 
يحقّق المصلحة العامة“، لكنّها استدركت 
مؤكّـــدة الحاجـــة إلـــى المزيد من دراســـة 

الاقتراحات المقدمة.
كمـــا أيّـــدت وزارة الداخليـــة موقـــف 
وزارة العـــدل، معتبرة أن تغييـــر الدوائر 
الانتخابيـــة يحتـــاج مزيـــدا مـــن التأنـــي 
نظرا إلى وجود العديـــد من الأمور الفنية 
التي تحتاج إلى حســـمٍ، مثـــل تزايد أعداد 
الناخبين وموقـــع المناطق الجديدة وآلية 
توزيعها على الدوائـــر، ومذكّرة بأنّ إعادة 
تقسيم الدوائر لا تتم إلاّ بقانون يصدر عن 

مجلس الأمّة.
وفـــي ســـياق التحفـــظ الحكومي على 
تعديل النظـــام الانتخابي، تقـــول مصادر 
سياســـية إنّ الحكومـــة تـــدرس خيار عدم 
المشـــاركة فـــي التصويت علـــى التعديل 
المقتـــرح كونهـــا لا تريـــد أن تكـــون طرفا 
مباشـــرا في تمريره، إلاّ أنها يســـتبعد أن 
تقـــوم بعرقلته نظرا لما يحظى به من دعم 
نيابي واســـع، في وقت تسلك فيه حكومة 
الشـــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نهج 
المرونة والتوافق مع الســـلطة التشريعية 

حرصا على عدم إثارة المشاكل معها.
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السعدون يريد وضع بصمته

تردد حكومي إزاء تعديل نظام 

الانتخابات في الكويت

تعديل النظام الانتخابي الذي يدفع 
ــــــواب كويتيون لإجرائه تحت يافطة  ن
إنهاء التشــــــتت في المشهد النيابي 
وإضفاء صبغة جماعية على العمل 
التشــــــريعي، لا ينفصل عن مساع 
تبذلها قوى سياسية منذ فترة طويلة 
لرفد البرلمان بالمزيد من الســــــلطات 
ــــــه المركز الأول لصنع  الكفيلة بجعل
ــــــلاد، الأمــــــر الذي  القــــــرار في الب
يفسر حذر الســــــلطة التنفيذية إزاء 

التعديلات المقترحة.

مخاوف من تغول البرلمان وتحوله إلى مركز القرار الأول في البلاد
 كوبنهاغــن - أعلنــــت كل من شــــركة 
للنقــــل  العملاقــــة  الدنماركيــــة  ميرســــك 
البحــــري، وشــــركة هاباغ لويــــد الألمانية 
للحاويات، الجمعة، تعليق مرور سفنهما 
عبــــر البحر الأحمر ومضيــــق باب المندب 
غداة تعرّض سفن شحن لهجمات من قبل 
جماعة الحوثي التي تقــــول إنّ هجماتها 

مرتبطة بالحرب في غزة.
وقالت شــــركة ميرســــك في بيان ”في 
أعقــــاب الحادث الذي اســــتهدف ســــفينة 
ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد 
حاملــــة حاويــــات الجمعة، طلبنــــا من كل 
ســــفن ميرســــك في المنطقة التي يتوجب 
عليهــــا عبور مضيق بــــاب المندب، تعليق 

إبحارها حتى إشعار آخر“.
وتصنف ميرســــك، بأنهــــا ثاني أكبر 
شــــركة ملاحة بحرية وشــــحن بضائع في 
العالم، بعد شــــركة أم.أس.سي حيث تملك 

أسطولا تجاريا مؤلفا من 300 سفينة.
ومن جهتها أعلنت شركة هاباغ لويد، 
الجمعة، على لسان متحدّثها أنها أوقفت 
جميــــع رحلاتها عبر البحــــر الأحمر حتى 
الثامن عشــــر من ديســــمبر الجاري وذلك 
بعد ساعات على الإبلاغ عن تعرض إحدى 
ســــفنها لهجــــوم قبالــــة اليمــــن. وأضاف 
المتحدث ”بعد ذلك سنقرر ما سيحدث في 

الفترة التالية“.
ويعــــد مضيــــق بــــاب المنــــدب الــــذي 
يفصل شــــبه الجزيرة العربية عن أفريقيا 
إســــتراتيجيا للنقل البحري حيث تســــلك 
حوالي 20 ألف ســــفينة كل عام هذا المسار 
البحــــري الــــذي يربــــط البحر المتوســــط 

بالمحيط الهندي.
وبحســــب بيانــــات منظمــــة التجارة 
العالمية، يمر نحو 12 في المئة من التجارة 
العالمية المنقولة بحرا عبر قناة السويس 
المصرية إلى الشــــمال وكلهــــا تقريبا تمر 

أيضا عبر مضيق باب المندب.
وكان الحوثيــــون المقرّبــــون من إيران 
قــــد أعلنوا أنهم سيســــتهدفون أي ســــفن 
متوجّهة إلى إســــرائيل بغــــض النظر عن 
بلدانهــــا، ردا على الحرب بين إســــرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة.
وأعلنوا الجمعة أنّهم شــــنّوا ”عملية 
حاويات  ســــفينتي  اســــتهدفت  عسكرية“ 
السويسرية  أم.أس.سي  لشــــركة  تابعتين 
قبالة ســــواحل اليمن كانتا متجهتين إلى 
إســــرائيل، وذلك بعد إعلان مســــؤوليتهم 
عن هجوم على سفينة الحاويات ميرسك.

وقالت ميرسك في بيان إنّ ”الهجمات 
الأخيرة على السفن التجارية في المنطقة 
مثيرة للقلق وتشكّل تهديدا كبيرا لسلامة 

البحارة“.
وأضافت الشركة الدنماركية العملاقة 
أنّهــــا تحــــاول ضمان اســــتقرار سلاســــل 

التوريــــد لعملائهــــا علــــى أفضــــل وجــــه 
والتقليل من تأثير هذا القرار.

ومــــن جهتــــه، قــــال وزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأمير فيصل بــــن فرحان، ردا 
على ســــؤال عن عواقب هذه الهجمات في 
البحر الأحمر، إنه قلق من خطر التصعيد 

في المنطقة.
وأضــــاف خــــلال مؤتمــــر صحفي في 
أوســــلو ”منطقتنــــا معقّدة للغاية ولســــنا 
بحاجة إلــــى اندلاع المزيد مــــن النزاعات. 
ونأمــــل أن نتمكن من تجنّــــب أي تصعيد 

جديد في منطقتنا“.
كما أدانت وزيــــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك الهجوم الذي شنته جماعة 
الحوثي على سفينة حاويات تابعة لشركة 

هاباغ لويد.
وقالــــت خلال لقائهــــا، الجمعة، القائم 
عبداللــــه  اللبنانــــي  الخارجيــــة  بأعمــــال 
بوحبيب في برلــــين إنّ ”الحكومة الألمانية 
تدين بأشــــد العبــــارات كل الهجمات على 
الســــفن، وبالطبــــع الهجوم على ســــفينة 
هاباغ لويــــد“، مضيفة أنّ تلــــك الهجمات 
”علــــى الســــفن التجارية المدنيــــة يجب أن 
تتوقــــف فورا“، ومطالبــــة جماعة الحوثي 
بإطلاق سراح سفينة غالاكسي المحتجزة 

مع طاقمها لديها بدون إبطاء.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  واعتبــــر 
الأميركــــي جايــــك ســــاليفان، الجمعة، أن 
الحوثيين يشكّلون، تهديدا ملموسا لحرية 

الملاحة.
وقال للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل 
إنّ ”الولايــــات المتحدة تعمــــل مع المجتمع 
الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع 
أنحــــاء العالم للتعامل مع هــــذا التهديد“، 
مضيفا ”الحوثيون يضغطون على الزناد،  

لكن إيران تسلمهم السلاح“.
ورشحت خلال الأيام الأخيرة أنباء عن 
نية واشــــنطن قيادة تحالف دولي لتأمين 
الملاحة فــــي البحر الأحمر وبــــاب المندب. 
وحــــذّرت إيران مــــن الخطوة قائلــــة إنّها 

ستزيد من رفع حالة التوتر. 
نفــــذ  الماضيــــة  الأســــابيع  وخــــلال 
الحوثيــــون عدة هجمات ضد ســــفن تبحر 
في البحــــر الأحمر بذريعــــة أنها متوجهة 
إلــــى إســــرائيل، كان أبرزها في التاســــع 
عشــــر من نوفمبــــر الماضي عندمــــا أعلنت 
الاســــتيلاء على ســــفينة الشحن غالاكسي 
ليــــدر المملوكة لرجــــل أعمال إســــرائيلي، 
في البحر الأحمر واقتيادها إلى الســــاحل 

اليمني.
وتتصاعد حدة المخــــاوف العالمية من 
احتماليــــة إعلان شــــركات أخــــرى تعليق 
حركــــة الملاحة البحرية عبــــر مضيق باب 
المنــــدب، مــــا يعنــــي تذبذبا في سلاســــل 

الإمدادات العالمية بين الشرق والغرب.

اعتداءات الحوثيين 
تجبر شركتين على وقف 
الشحن عبر البحر الأحمر

 الموصــل (العــراق) - علـــى الرغم ممّا 
تحملـــه الانتخابـــات المحليـــة المقرّر أن 
تجري الاثنين في العراق، من رمزية خاصة 
لمحافظـــة نينوى الواقعة بشـــمال البلاد، 
كونها الأولى من نوعهـــا بعد الحرب ضدّ 
تنظيـــم داعش والتـــي دارت أكثر حلقاتها 
دموية في المحافظة وداخل مركزها مدينة 
الموصـــل، إلاّ أنّ أهالي نينـــوى المنتمين 
إلـــى أعراق وديانـــات مختلفـــة لا يعلّقون 
الكثير من الآمال على المناسبة الانتخابية 
التي يعلمون أنّ مدارها الأساســـي يتمثّل 
في صراع الأشـــخاص والقوى السياسية 

علـــى مقدرات المحافظة وخصوصا أموال 
إعـــادة إعمـــار وترميـــم البنـــى التحتيـــة 

المدمّرة بشدّة جرّاء الحرب.
وتؤكّد هذه القناعةَ الشـــعبيةَ المسبقةَ 
نتائـــجُ رصـــد قـــام بـــه معهد واشـــنطن 
للســـلام في نينوى وتظهر أنّ المرشحين 
المحافظـــة  فـــي  المحلّيـــة  للانتخابـــات 
يواجهون جمهـــورا انتخابيا لا يثق بهم، 
مثلما لا يثق بمؤسســـات الدولة العراقية 

على وجه العموم.
ويتوقّع أهالـــي نينوى، وبغض النظر 
عـــن الوجوه التي ســـتدفع بهـــا صناديق 

الاقتراع إلى تصدّر واجهة الحكم المحلّي 
فـــي محافظتهـــم، أن تســـتمر التوازنـــات 
التي يعرفهـــا الأهالي جيّـــدا والتي تقوم 
على تقاســـم السلطة ومراكز القرار الهامّة 
وما تتيحه من مكاســـب ماديـــة، في نطاق 
عملية تخادم وتبـــادل محكم للأدوار جعل 
الفســـاد في المحافظة خـــلال فترة ما بعد 
الحـــرب على داعش يتحول إلى ما يشـــبه 
المؤسســـة شـــديدة الفاعليـــة فـــي نهـــب 

الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
واســـتنادا إلى ذلـــك لا يتوقّع الأهالي 
أن يختلف المشـــهد السياســـي والإداري 
في نينـــوى في فتـــرة الحكومـــة المحلية 
المنتخبة، عنه في فترة الحكومة المعينة.

وعانت نينوى بشـــكل استثنائي خلال 
حـــرب تنظيم داعـــش الـــذي كان قد احتل 
مدينة الموصل واتخذها عاصمة لخلافته 
المزعومة، وتطلب إخراجه منها استخدام 
قدر كبير مـــن القوة الناريـــة التي أوقعت 
خسائر بشرية كبيرة وأحدثت دمارا هائلا 

في مرافق المدينة الخاصّة والعامّة.
وشـــاركت في تلـــك الحـــرب الفصائل 
الشـــيعية المنتمية إلى الحشـــد الشعبي 
والتـــي لـــم تغـــادر المحافظة بعـــد نهاية 
القتـــال بـــل أوجـــدت لهـــا فيهـــا حضورا 
أمنيا واقتصاديـــا من خلال فتحها مكاتب 
اقتصادية لتتحكّم من خلالها في مشـــاريع 
إعـــادة الإعمار وتســـتخدمها فـــي ابتزاز 

التجار وأصحاب رؤوس الأموال.

ولا يرى سكان الموصل وسائر مناطق 
نينـــوى كيف يمكـــن لأيّ حكومـــة محلية، 
حتـــى لو كانت منتخبـــة، أن تتصرّف إزاء 
مصالح الميليشيات التي توسّعت وامتدت 
بشكل كبير وتشـــابكت مع مصالح العديد 

من الأطراف في المحافظة.
وورد فـــي تقريـــر معهد واشـــنطن أنّ 
نينـــوى التي تعتبـــر موطنـــا لمجموعات 
ســـكانية غير متجانسة عاشـــت بمناسبة 
الانتخابـــات المحليـــة حالـــة فريـــدة من 
القلق بســـبب كثرة المتنافسين وتنافرهم 
الشـــديد. كذلك يتأثر الصراع على السلطة 
السياســـية في نينوى بوجـــود الكثير من 
أراضيها ضمن المناطـــق المتنازع عليها 
بين السلطات الاتحادية العراقية وسلطات 
إقليـــم كردســـتان وهـــو عامـــل يزيـــد من 

المخاطر السياسية للانتخابات المقبلة.
ويبلـــغ عـــدد مقاعد مجلـــس محافظة 
نينوى تسعة وعشـــرين مقعدا ثلاثة منها 
مخصصـــة للأقليـــات، وتلعـــب العوامـــل 
العرقية والطائفية دورا في التنافس عليه.

ومن بين الذين يســـعون إلى الفوز بقيادة 
مجلـــس المحافظـــة قائمـــة مرتبطة بنجم 
الجبوري محافظ نينوى المستقيل مؤخرا 
والممنوع شخصيا من خوض الانتخابات 
بســـبب شـــموله بإجراءات اجتثاث حزب 
البعـــث، وقائمـــة ائتلافية يرأســـها نائب 
الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، 
وقائمة تحالف العزم برئاسة محمد نوري 

وأحمد الجبـــوري، وممثليـــن لحزب تقدم 
المرتبط برئيس البرلمان المعزول مؤخرا 
الديمقراطي  والحزب  الحلبوســـي،  محمد 
تقليديـــا  لـــه  كان  الـــذي  الكردســـتاني 
نفـــوذ كبيـــر فـــي المحافظة، لاســـيما في 
المناطق المتنـــازع عليها، وحزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، وهمـــا الحزبـــان 
الكرديان الرئيســـيان اللذان يتنافسان في 
الانتخابات حيث يسعيان إلى إعادة تأكيد 

نفوذهما في جميع أنحاء نينوى. 

ويتنافـــس الإطار التنســـيقي الجامع 
لأبـــرز القوى السياســـية الشـــيعية أيضا 
على مقاعد في نينـــوى من خلال تحالفين 
الذيـــن  الأقليـــات  ومرشـــحي  رئيســـيين 
يتنافســـون علـــى قوائم مختلفـــة مرتبطة 

بأحزاب أكبر.
اللاعبيـــن  هـــؤلاء  كثـــرة  تعتبـــر  ولا 
مظهـــر قـــوةّ وثـــراء للمشـــهد الانتخابي 
في نينـــوى بقدر مـــا تعتبر مظهـــرا على 

التشتت السياسي واشتداد التنافس على 
مقدّراتهـــا والذي قد يفضي في الأخير إلى 
لعبـــة المحاصصة المعتمدة فـــي الحياة 
السياســـية ككل في العراق والتي تتحوّل 
دائما إلى تقاسم صريح للمكاسب والنفوذ 
بما ينجم عن ذلك من استشـــراء للفســـاد 
على قاعدة أن الجميع شركاء فيه ولا يملك 
أيّ طرف ترف المزايدة على بقية الأطراف.
وعلى ضوء هذه المعطيات لا يبدو أنّ 
الانتخابـــات في نينوى قـــادرة على إعادة 
بناء الثقة بين الســـكّان والقيادة المحلية 
التي ســـتنبثق عن عملية الاقتراع. ويبقى 
علـــى الســـلطات المحليـــة إذا رغبـــت في 
تغيير طبيعة العلاقة مع السكان أن تضع 
بصمة فعلية علـــى أرض الواقع يكون لها 
تأثيـــر ملموس على معيشـــهم اليومي من 
خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين 
مســـتوى الأمن وإيجـــاد الوظائف وموارد 
الرزق، بالإضافة إلى معالجة الملف الأهم 

بشكل جذري وهو ملف الفساد.
وفي ظـــلّ المعطيـــات المتوفّـــرة على 
أرض الواقع فـــي محافظة نينوى، فإنّ كل 
ذلك يبدو بعيد المنال وهو ما يدركه سكان 
المحافظـــة أنفســـهم والذيـــن لا يتوقّع أن 
يكون لهم إقبـــال كبير على مراكز الاقتراع 
لعدم إيمانهم بقدرة الصناديق على تغيير 
السياســـية  بمعطياتـــه  المعقّـــد  الواقـــع 
والاقتصادية والأمنية والعرقية والطائفية 

شديدة التداخل.

لا أوهام لدى سكان نينوى بشأن مساهمة الانتخابات المحلية 

في التعافي من آثار حقبة داعش

وقفة انتخابية على أطلال الموصل

المرشحون للانتخابات 

ية في نينوى يواجهون 
ّ
المحل

جمهورا انتخابيا لا يثق بهم 

مثلما لا يثق بمؤسسات 

الدولة العراقية ككل

نظام الصوت الواحد 

المستهدف بالتغيير يحيل 

على اتساع سلطات الأمير 

وحقه الدستوري في إصدار 

مراسيم لها قوة القانون



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - دخـــل المجلـــس البلـــدي 
لمدينـــة غدامس في اعتصام شـــامل منذ 
الخميس حيـــث تعطلت الحيـــاة العامة 
وتوقفـــت جميـــع الأنشـــطة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وقال المجلـــس في بيان 
إن الاعتصام مســـتمر حتى تُلبّى طلبات 
الأهالي والبلدية في إخـــلاء المدينة من 

التشكيلات العسكرية المسلحة.
وذكرت مصـــادر محلية لـ“العرب“ أن 
الحركة توقفت داخل جميع المؤسســـات 
بالمدينة، فيما اتهم الأهالي ميليشـــيات 
تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتهـــا بإحداث فوضـــى أمنية وترويع 
الســـكان واســـتباحة الممتلكات العامة 
الاجتماعي  الســـلم  وانتهاك  والخاصّـــة 
منذ وصولها المدينة، مطالبين بضرورة 
ســـحبها وترك مهمـــة تأمينهـــا لمديرية 

الأمن فقط.
وحمّل أهالي غدامس رئيس المجلس 
الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة ووزير 
الداخلية وجهاز المخابرات العامة كافة 
المسؤولية للأحداث التي يقوم بها أفراد 
الجهات الأمنية والعســـكرية القادمة إلى 

المدينة.
وجـــاء في بيـــان موجـــه إلـــى كبار 
المسؤولين في العاصمة طرابلس، وحمل 
توقيـــع أعيان ووجهـــاء المدينة والقادة 
الاجتماعييـــن والزعمـــاء القبليين ”نحن 
أهالي غدامـــس مدينة الســـلام نحمّلكم 
كافة المســـؤوليات للأحـــداث التي يقوم 
بها أفـــراد الجهات الأمنية والعســـكرية 
فـــي مدينتنا والتـــي أحدثـــت الفوضى 
وأرعبت المواطنين واستعرضت الآليات 
العسكرية بإطلاق الرصاص واستباحت 
الأملاك العامة والخاصة داخل المدينة“.
ودعا البيان  ”إلى إخراج جميع هذه 
القـــوات فورا أيا كانت صفتها وتبعيتها 
من داخل غدامس وإســـناد مهمة التأمين 
إلـــى مديرية أمـــن غدامـــس دون غيرها 

حفاظا على سلامة الأهالي“.
وشهدت الأوضاع في منطقة المثلث 
الحـــدودي مع تونـــس والجزائـــر حالة 
من التوتر بعد دخول ميليشـــيات تابعة 
لحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى غدامس 
لبسط نفوذها عليها، وهو ما هدد السلم 
الاجتماعـــي، وأثـــار ردود فعل مناهضة 

لسلطات طرابلس.
وبحسب أوســـاط مطلعة، فإن القوة 
التي تســـيطر على المعبر هي ميليشـــيا 
محمـــد  يقودهـــا  التـــي   «17 «الكتيبـــة 
عبدالنبي الزنتانـــي وتتبع جهاز حرس 
الحدود المنخرط بدوره تحت لواء وزارة 
الدفـــاع، قد اتفق مع وزير الداخلية عماد 
الطرابلســـي على أن تلتحق كتيبة تابعة 
للأخير بالعناصر المتحكمة في المعبر، 
وذلك في سياق تحالفات قبلية في صلب 
الجنـــاح الموالـــي لحكومـــة الدبيبة من 

داخل قبائل الزنتان.
وفي خطوة مفاجئة، قام الطرابلسي 
بإرســـال كتائبه إلى غدامس للســـيطرة 
على المدينة، في تجاوز للاتفاق الحاصل 
بين المجلس الاجتماعي للزنتان والقوة 
المشـــتركة المعينة من قبل الدبيبة، بأن 
يتم تأميـــن المعبر من قبـــل مديرية أمن 
غدامس والقـــوة الموجودة لتأمين معبر 

الدبداب الحدودي مع الجزائر.
وقد أدى هـــذا الاتفاق إلى خلاف مع 
آمـــر المنطقة العســـكرية الغربية اللواء 
أســـامة الجويلـــي المتحدر بـــدوره من 
الزنتان ويتزعم حاليـــا الجناح الموالي 
لمجلس النواب والقريب من قائد الجيش 
الجنـــرال خليفـــة حفتر، والذي يتمســـك 
بضـــرورة أن يتم توزيـــع مناطق النفوذ 
في غدامـــس والمناطق المحيطة بها في 
سياق التحالفات من داخل قبيلة الزنتان 
دون غيرها، مهما كانت الخلافات داخلها 
بين الموالين لحكومة الدبيبة والموالين 

لمجلس النواب. 

وأدان مجلـــس النـــواب الليبـــي ما 
يحدث داخل مدينة غدامس من انتهاكات 
للأمن والســـلام بالمدينة وترويع أهلها، 
من قبل التشـــكيلات المســـلحة التابعة 
لحكومـــة الوحـــدة، ودعا في بيـــان إلى 
خروج كافة التشـــكيلات المســـلحة من 
المدينـــة وتـــرك مهمة تأمينهـــا لمديرية 

أمنها.
والأحـــد الماضـــي، جرى اســـتقبال 
الجويلـــي مـــن قبـــل رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي القائد الأعلـــى للجيش محمد 
المنفي الذي اطلع على الوضع العسكري 
بالمنطقة الغربية وسير العمل بها، وأكد 
لـــه حرصه علـــى تعزيز الاســـتقرار عبر 
التنســـيق المستمر مع رئاســـة الأركان 
وفق التوجيهـــات والتعليمات الصادرة 

بالخصوص.
وتم الاجتماع بين الجويلي والمنفي 
بحضور رئيـــس أركان المنطقة الغربية 
محمـــد الحداد، فيمـــا لم يتـــم التوصل 
علـــى اتفاق للقاء بين الجويلي والدبيبة 
بســـبب الخلافات الحادة بينهما والتي 

وصلت إلى مرحلة القطيعة.
ورغم محاولات الدبيبة فتح جســـور 
للتواصـــل معه، إلا أن الجويلي تمســـك 
بموقفـــه المناهض للحكومـــة المنتهية 
ولايتهـــا، وهو ما يفسّـــر عـــدم عقد لقاء 
بينهما خـــلال الأيام الماضيـــة لحلحلة 

الأزمة.
وأدت الخـــلاف بيـــن الطرفيـــن إلى 
تأجيل السلطات الجزائرية افتتاح معبر 
الدبـــداب من الجانـــب الجزائري بعد أن 
كان موعد الافتتاح الثلاثاء الماضي بعد 
ثماني ســـنوات من إغلاقه، وسط تحفظ 
مـــن الجانبين الليبـــي والجزائري على 

ذكر الأسباب.

وكشـــفت مصادر محلية، أن التراجع 
عـــن افتتـــاح المعبـــر يعود إلى تمســـك 
الجزائر بأن تكون الســـيطرة عليه وعلى 
غدامـــس عموما بأيـــدي قـــوات موالية 
لحكومـــة الدبيبة، واســـتبعاد أيّ قوات 
مواليـــة لمجلـــس النـــواب، وأن هنـــاك 
حســـابات جديدة بـــدأت تبـــرز وتتعلق 
بصراع النفوذ بين قوى إقليمية ودولية 
مـــن بينهـــا الجزائر على منابـــع الثروة 
فـــي حوض غدامـــس ومنطقـــة الحمادة 

الحمراء.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، زار وفد من 
شـــركة ســـوناطراك الجزائرية طرابلس 
للإعـــلان رســـميا عـــن عودة أنشـــطتها 
الوشـــيكة إلى ليبيا بعد توقف اســـتمر 

ثماني سنوات.
وتتعلق المشـــاورات بترسيم عملية 
اســـتئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع 
الاستكشـــاف  مجـــال  فـــي  ســـوناطراك 
برقعتـــي (065) و(96/95) فـــي حـــوض 
غدامس، فضلا عن مناقشـــة سبل ترقية 

الشراكة الثنائية. 
ووفق أوســـاط سياسية، فإن صراعا 
بات مفتوحا على استغلال النفط والغاز 
في منطقة حـــوض غدامس بين الجزائر 
وفرنسا وإيطاليا وروسيا، وأن الجانب 
الجزائـــري يرغـــب فـــي الســـيطرة على 
المنطقـــة عبر ميليشـــيات قريبـــة منه، 
تتولى وضع يدها على الحدود والمطار 
والمؤسســـات الإدارية والأمنية، وهو لا 
يثق إلا بالجماعات المســـلحة الخاضعة 
لإمـــرة ســـلطات طرابلـــس التـــي تتميز 
بعلاقات وطيدة مع السلطات الجزائرية 

عكس سلطات المنطقة الشرقية.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - قــــرر حزب العدالــــة والتنمية 
المغربــــي تحديــــد تاريــــخ عقــــد مؤتمره 
التاســــع، وذلك خلال دورة عادية للمجلس 
الوطني للحزب التي سيحتضنها المركب 
الدولي مولاي رشــــيد للطفولة والشــــباب 

ببوزنيقة، يومي 13 و14 يناير المقبل.
وســــيجري خــــلال الــــدورة المنتظرة 
اختيار أعضاء اللجنــــة التحضيرية لهذه 
المحطة الحاســــمة فــــي تاريــــخ التنظيم 

السياسي بعد هزيمة انتخابات 2021.
ويأتي التوجه لتحديد موعد المؤتمر 
في ســــياق تتخلله قضايــــا وملفات هامة 
تعيشــــها الســــاحة الوطنيــــة والإقليميــــة 
وتشــــكل تحديــــات كبيرة لحــــزب العدالة 

والتنمية.
وســــيكون الحــــزب فــــي الــــدورة على 
موعد مع الحسم في التداول على القيادة 
بعــــد تقييم حصيلــــة أداء الحــــزب خلال 
فترة عبدالاله بنكيــــران الذي لم يقرر بعد 

ترشحه لولاية جديدة.
مــــن  الكثيــــر  فــــي  بنكيــــران  ولمّــــح 
المناســــبات إلــــى قــــرب مغادرتــــه العمل 
السياسي ما سيقود إلى نقاش حاد حول 
زعامــــة الحــــزب بيــــن قادته التــــي توارى 
أغلبها عــــن الأنظار بعد مجــــيء بنكيران 

وتنتظر الفرصة للظهور مرة أخرى.

وتعهد مكتب رئيس المجلس الوطني 
للعدالة والتنمية بأن يتحصل كافة أعضاء 
المجلــــس عبر وســــائل التواصل المتاحة 
علــــى “البرمجــــة الزمنية وجــــدول أعمال 
اللجان الدائمة والدورة العادية للمجلس 
الوطني“، معتبــــرا أن البيان بمثابة دعوة 
لحضور أشــــغال الــــدورة العادية لبرلمان 

الحزب.
الأوليــــة  التحضيــــرات  وبخصــــوص 
للمؤتمر التاســــع، سجل هشــــام عميري، 
الباحث في القانون الدســــتوري والعلوم 
السياســــية، غياب الزخم المتعارف عليه 

قبل انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياســــية 
وبالأخص حزب العدالــــة والتنمية، وهذا 
يعــــود، وفــــق عميري إلــــى قيــــام النخبة 
القديمة بتقديم اســــتقالتها مــــن التنظيم 
السياسي، وكذلك إلى التراجع الذي عرفه 
الحزب في انتخابات 8 ســــبتمبر، وهو ما 
ســــمح لعبد الإله بنكيــــران بقيادة الحزب 

مرة أخرى.
وأكد عميري في تصريحات لـ“العرب“ 
أنه رغم عودة بنكيران لقيادة الحزب الذي 
كان له دور في التخفيف من الصراع الذي 
كان يعتمل داخل التنظيم مقارنة مع فترة 
سعدالدين العثماني، إلا أن عودته لم تكن 
بتلك القوة وذلك نظرا إلى ضعف تجربته 
في تدبير الشــــأن العام، وفشــــله في إدارة 

العديد من الملفات.
ودافــــع رئيس الكتلــــة النيابية لحزب 
العدالــــة والتنميــــة، عبداللــــه بوانــــو عن 
بنكيــــران، مؤكــــدا أنــــه يطــــل تقريبــــا كل 
أسبوع ليقوم بأدواره في التأطير وإرسال 
الرسائل لمن يعنيه الأمر، وتعتبر إطلالاته 
الأقوى في حجم وأثر المعارضة للحكومة.

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالتحديــــات التي 
تواجــــه العدالــــة والتنميــــة حاليــــا وبعد 
المؤتمر، فاعتبر هشام عميري أنها ترتبط 
بما هــــو داخلي بالأســــاس، إذ أن العدالة 
والتنميــــة يعاني من أزمــــة مالية كان لها 
الأثر على حملته الانتخابية في انتخابات 
2021 وكانــــت من بين العوامــــل التي أدت 
إلى تراجع الحــــزب، كذلك يوجد تحدّ آخر 

أمام الحزب مرتبط بما هو جغرافي.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية 
أن الحزب يحتــــاج إلى إعادة  لـ“العــــرب“ 
الانتشــــار فــــي مختلــــف تــــراب المملكة، 
نظرا إلى كونــــه فقد مجموعة من أعضائه 

والمتعاطفيــــن معه قبــــل انتخابات 2021 
وبعدهــــا، وهي فئــــة كانت تعتبــــر خزانا 
للحزب خاصــــة على المســــتوى القروي، 
وهو تحدّ يفرض إعادة إنتاج نخبة جديدة 

قادرة على إعادة التموقع.
ويحتــــاج الأميــــن العــــام الحالي إلى 
مجهــــود إضافي فــــي اجتمــــاع المجلس 
الوطنــــي القادم لإقناع القيادات الســــابقة 
للمشــــاركة بفعاليــــة وثقــــة فــــي المؤتمر 
التاسع، خصوصا بعد تستر بنكيران عن 
عمل ذراعه اليمنى في الحزب مستشــــارا 
في ديوان رئيس الحكومة المغربية عزيز 
أخنــــوش الذي تــــرى فيه قيــــادات العدالة 
خصمها الأول خاصة أنه كان وراء هزيمة 
الحزب فــــي انتخابات 2021 وتســــبب في 

إخراجه من الحكومة بشكل كامل.
ويقــــول مراقبــــون إن أثر هــــذا الملف 
لازال عالقا داخل دواليــــب الحزب، بعدما 
أَســــكَت بنكيــــران منتقديــــه عندمــــا هدد 
بالتنحــــي من منصبه في حالة اســــتمرار 
الحملة التي يشنها بعض أعضاء الحزب 

على نائبه.
ويأتــــي الحــــدث التنظيمــــي فــــي ظل 
خفوت دور المعارضــــة التي يتنمى إليها 
العدالــــة والتنمية، خصوصــــا وأن حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي قرر الانســــحاب من 
تنسيقية أحزاب المعارضة داخل البرلمان 
المغربــــي، ردا على ما اعتبــــره الهجمات 
المتكــــررة التــــي يتعرض لهــــا الحزب في 
الآونــــة الأخيرة مــــن الأمين العــــام لحزب 

العدالة والتنمية.
وكثّف بنكيران مؤخرا من هجومه على 
القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، 
قائــــلا إن ”العمــــل يكون مع أنــــاس لديهم 
الشــــرف ويحترمــــون أنفســــهم وليس مع 

الذي يكــــذب ويدلي بالتزويــــر بالرغم من 
أنه محام“، في إشــــارة إلــــى الكاتب الأول 
للاتحــــاد الاشــــتراكي للقوات الشــــعبية، 

واعتبر بنكيران أن هذا غير مقبول.
واستشرافا لما بعد المؤتمر المنتظر 
في ما يخص علاقة الحزب بباقي الأحزاب 
الأخرى، فيرى هشــــام عميري أنه سيبقى 
مستمرا في نفس الصراع مع حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي، وهو صراع مرتبــــط بتاريخ 
الحزبين، أما من حيث تموقع الحزب فإنه 
من المؤكد أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة 
مــــن المعارضة، وذلك لاســــتغلال ما تبقّى 
من عمر الحكومة خاصة في ظل الحركات 

الاجتماعية والإضرابات.
وفــــي هــــذا الصــــدد ولكــــي لا يعطي 
آمالا كبيــــرة لأنصار الحــــزب، أكد الأمين 
العــــام علــــى أن ”موقع العدالــــة والتنمية 
وأدواره لا تحــــدده مقاعــــده ومناصبه في 
المؤسســــات المنتخبة، وأن الذي ينبغي 
أن يحــــدد موقعنــــا ومكانتنا هــــو مواقف 
الحزب ومبادراته“، مؤكدا على أن انهيار 
منســــوب الثقة بالحكومة وفي عملها وفي 
قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة 
والشــــفافية والتنافس الشريف في تدبير 
الشــــأن العام يســــتدعي العودة للاحتكام 

إلى صناديق الاقتراع.
ويرى عميري فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن هــــذا التموقــــع قــــد يؤثر علــــى نتائج 
الحزب في عام 2026 بشــــكل إيجابي دون 
أن يكتســــح المشــــهد السياســــي كما في 
السابق، خاصة إذا أعاد الحزب النظر في 
علاقته مع باقي التنظيمات الدينية، وكذا 
في علاقته مــــع الأحزاب الإســــلامية على 

مستوى العالم العربي.

 الجزائــر - أعلن وزير المالية الجزائري 
لعزيز فايد أن موازنة العام 2024 ستكون 
هــــي الأضخــــم في تاريــــخ البــــلاد، حيث 
ســــيوجه جانب كبير منها لتغطية نفقات 
اجتماعية، بما يشمل زيادات في الرواتب 

كان تعهد بها الرئيس عبدالمجيد تبون.
ولا تخلو الموازنة التي صادق عليها 
مجلــــس الأمــــة الخميــــس من حســــابات 
سياســــية، حيث أن العام المقبل سيكون 
آخر ســــنة من عهــــدة تبون الــــذي يطمح 

لولاية رئاسية ثانية.
وتبلــــغ الموازنــــة 110 مليــــار دولار، 
وهــــي موازنة أكبر من تلــــك التي رصدها 
قانون المالية لســــنة 2023، والتي وصفها 
نــــواب حينها خلال جلســــات المناقشــــة 

بـ“الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد“.
وقــــال وزيــــر الماليــــة خــــلال نــــدوة 
صحفية، علــــى هامش مصادقــــة أعضاء 
مجلس الأمة على مشــــروع قانون المالية 
لسنة 2024، إن القانون يهدف إلى الحفاظ 
على القدرة الشــــرائية للمواطنين، في ظل 
ارتفاع الأســــعار في الأســــواق العالمية، 
مــــع مراعــــاة التوازنات الماليــــة، وإدراج 

زيادات الأجــــور المقررة مــــن قبل رئيس 
الجمهورية.

الأجـــور،  دفـــع  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
بالزيـــادات المقـــررة، ســـيكون ابتداء من 

مطلع يناير 2024.
كما ستتضمن الموازنة نفقات تخص 
إنشـــاء الآلاف من الوحدات الســـكنية كان 
تعهد بهـــا الرئيـــس الجزائـــري في وقت 
ســـابق من العام الجـــاري كتكملة لالتزامه 
بإنجاز مليون وحدة ســـكنية ما بين عامي 

2020 و2024.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن الموازنة 
انتخابيـــة بامتياز ولا تعكس وجود توجه 
حقيقـــي نحـــو القيـــام بإصلاحـــات باتت 
مطلوبة وســـبق وأن حـــث عليها صندوق 
النقد في تقريره الأخير الصادر الخميس.

وكان الصنـــدوق أشـــار إلـــى أن آفاق 
الاقتصـــاد الجزائـــري موات علـــى المدى 
القريـــب، لكنه حـــذر من ارتفـــاع كبير في 

معدل التضخم.
وأضـــاف الصنـــدوق فـــي تقريـــره أن 
”الآفاق الاقتصادية على المدى المتوســـط 
ســـتعتمد علـــى الإصلاحـــات الرامية إلى 

تنويع الاقتصـــاد وتعزيز النمو الشـــامل 
الذي يقـــوده القطاع الخـــاص، إلى جانب 

خلق فرص العمل“.
ولفت إلى أن ”استمرار ارتفاع التضخم 
وتقلـــب أســـعار المحروقـــات والتعـــرض 
لتغير المناخ يعد من المخاطر الرئيسية“ 

التي تواجه الاقتصاد الجزائري.

ويقـــول الخبـــراء إن نســـبة العجـــز 
المتوقعـــة فـــي الموازنـــة المقبلـــة غيـــر 
مســـبوقة حيث أن تقارب الــــ40 في المئة، 
متســـائلين: كيـــف ســـتتمكن حكومة نذير 

العرباوي من تجاوز هذا المطب؟
وكان وزيـــر الماليـــة قلـــل فـــي وقـــت 
ســـابق من مخاطـــر عجـــز الموازنة، قائلا 
في تصريحات صحفيـــة ”العجز الحقيقي 
للخزينـــة يختلـــف عـــن العجـــز التقديري 

المتوقـــع في مشـــروع الموازنة، وذلك لأن 
مستوى تنفيذ الإنفاق العام غالبا ما يكون 
أقـــل من الإنفاق المتوقع، وهو ما أدى إلى 
تحقيق عجـــز في نهاية ســـنة 2023، أدنى 
من العجـــز المتوقـــع لدى إعـــداد موازنة 
السنة الحالية، وفي المقابل فإن الإيرادات 

المتوقعة حصلت بنسبة 100 في المئة“.
وينتظر أن تشهد الجزائر نهاية العام 
المقبل انتخابات رئاســـية، يطمح الرئيس 

تبون للترشح إليها.
ويقـــول مراقبـــون إن المجـــال يبـــدو 
مفتوحـــا أمام تبـــون للفوز بالاســـتحقاق 
لكنـــه يراهن علـــى أن يلقـــى تأييدا أفضل 
من الاستحقاق السابق، يضفي المزيد من 

المشروعية الشعبية على حكمه.
وتســـعى الحكومـــة الى حشـــد الرأي 
العام المحلي حـــول ما تصفه بـ“إنجازات 
الرئيس تبون“، وكتبت صحيفة ”المساء“ 
الحكوميـــة على صـــدر صفحتهـــا الأولى 
”ســـكوت.. الإنجـــازات تتكلـــم ”، وهـــو ما 

يلمّـــح إلـــى أن الســـلطة لا تريـــد ســـماع 
الاقتصادية  لخياراتها  الناقـــدة  الأصوات 

والاجتماعية.
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هل يغادر بنكيران الحياة السياسية

الميليشيات تعكر صفو غدامس

العدالة والتنمية المغربي يستعد 

لعقد مؤتمره التاسع في ظل تراجع 

موقعه وضعف هياكله

حسابات سياسية خلف إقرار أضخم موازنة 

في تاريخ الجزائر

سكان غدامس يرفضون

وجود قوات موالية للدبيبة

الحزب أمام تحدي إنتاج نخبة جديدة قادرة على إعادة التموقع
والتنمية  ــــــة  العدال حــــــزب  يســــــتعد 
المغربي لعقد مؤتمره التاسع، وسط 
ــــــة حيال إمكانية  عدم اتضاح الرؤي
التجديد لعبدالإله بنكيران لاســــــيما 
ــــــح مرارا  وأن الأخير ســــــبق وأن لمّ
لرغبته في الانســــــحاب من المشهد 

السياسي.

الأوضاع في منطقة 

المثلث الحدودي تشهد 

حالة من التوتر بعد دخول 

ميليشيات تابعة لحكومة 

الدبيبة إلى غدامس

القانون يهدف إلى 

الحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطنين

لعزيز فايد

ري

عودة عبدالإله 

بنكيران لم تكن بتلك 

القوة المنتظرة

هشام عميري



 بغداد - أثار قــــرار المحكمة الاتحادية 
المواقــــع  وحجــــب  بإيقــــاف  العليــــا 
الإباحيــــة كافة فــــي العراق جدلا واســــعا 
بيــــن الناشــــطين علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الذيــــن اعتبروا القــــرار غير 
واقعي لأنه يدفع الشــــباب إلى اســــتخدام 
برامج تجــــاوز الحجــــب باعتبــــار أن كل 

ممنوع مرغوب.
إنهــــا  الاتحاديــــة  المحكمــــة  وقالــــت 
”أصــــدرت الخميس أمراً ولائيــــاً بناءً على 
م من قبل النائب باسم خزعل  الطلب المقدَّ
خشــــان المدّعي لحجب المواقع الإباحية 

لحين البت بالدعوى المذكورة“.
وبحســــب البيــــان قــــررت المحكمــــة 
إلــــزام كل من وزيــــر الاتصــــالات ورئيس 
هيئــــة الإعــــلام والاتصــــالات، إضافة إلى 
المواقع  وحجــــب  بإيقــــاف  وظيفتيهمــــا، 
الإباحية كافة فــــي جميع أنحاء جمهورية 

العراق.
المحكمــــة  أصدرتــــه  الــــذي  والقــــرار 
الاتحاديــــة ســــبق أن طرح مــــرارا وتكرار 
وكانــــت قد عملت عليه وزيــــرة الاتصالات 
هيام الياســــري مؤخراً لكنها فشــــلت في 
ذلك، وسط تساؤلات عن مدى قدرة العراق 
علــــى القيام بهــــذه الخطوة مــــن الناحية 

التقنية.
واســــتغرب متابعون أن يصدر القرار 
من المحكمة الاتحادية، بينما هناك جهات 
أخرى مختصة بهذا النــــوع من القضايا، 

وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وكتبت ناشطة:

وفي العــــراق غالبــــاً ما تثيــــر قضية 
حجــــب المواقع الإباحية نقاشــــاً محتدماً 
بين المؤيدين لهذا القرار، لكونه ”يحد من 
قــــدرة الأطفال والمراهقيــــن على الوصول 
إلــــى المواقع غيــــر الأخلاقية مــــن جهة“، 
والمحتجيــــن عليــــه لكونــــه قــــرارا يمكن 

تجاوزه بـ“ضغطة زر“.
وجاء في تعليق:

والأمهــــات  الآبــــاء  بعــــض  ويــــرى 
العراقييــــن أن حجــــب هــــذه المواقع من 
قبــــل الحكومة قد يُزيل عنهــــم هم الرقابة 
ــــةً الذين لم تتجاوز  على أبنائهم، وخاصَّ

أعمارهم 18 عاماً.
وقال أحدهم:

وعلــــى صعيد آخر وجد ناشــــطون أن 
القــــرار يثير الســــخرية نظــــرا إلى وضع 
العــــراق الحالي وانتشــــار الحــــضّ على 
الاقتتــــال والعنف وخطــــاب الكراهية في 
القنــــوات العراقيــــة، معتبريــــن أن خطــــر 
المواقــــع الإباحيــــة أقل بكثيــــر من خطر 
الخطاب الطائفي والفســــاد المستشرييْن 

في البلاد.
وجاء في تعليق:

وأضاف آخر:

هيــــام  الاتصــــالات  وزيــــرة  وكانــــت 
الياســــري قد وجهــــت في نهاية عــــام 2022 
بحجب المواقــــع الإباحية في العراق، وهو 
القرار الذي لاقى ترحيباً من قبل الأوســــاط 
السياســــي  الإســــلام  وتيــــارات  الشــــعبية 
والجهــــات الدينية، لكــــن المواقع الإباحية 
مازالت مفتوحة في العراق ولم يتم حجبها.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب آنذاك 
إن ”وزيــــرة الاتصــــالات هيــــام الياســــري 
وجهــــت بحجــــب المواقــــع الإباحيــــة في 
العــــراق“، الــــذي جــــاء بعد أيام مــــن قرار 
لــــوزارة المواصــــلات فــــي حكومــــة إقليم 
كردستان يقضي بحظر المواقع الإباحية.

ه بحر جاسم المتحدث الرسمي  وشَــــبَّ
باســــم فريــــق ”التقنية من أجل الســــلام“ 
آنــــذاك قرار الحجب الــــذي أصدرته وزارة 
الاتصالات العراقية بـ“ورشة عمل مجانية 
للتدريــــب علــــى كيفية اســــتخدام تقنيات 
كســــر الحظر وإخفاء هويات المســــتخدم 
للعراقييــــن“، فالراغب فــــي التصفح لتلك 
المواقع ”يمكنه بسهولة استخدام تقنيات 

متعددة ومتوفرة لكسر الحظر“.
وحســــب رأيه هنــــاك خيــــارات أخرى 
يمكــــن توفيرها بديلة عــــن الحجب، وهي 
تقديم باقات عائليــــة يمكن أن تحول دون 
عرض تلك المواقع الإباحية، والتي تفضل 
العائــــلات توفيرهــــا لحمايــــة أبنائها من 
التأثير الســــلبي لهــــذه المواقع، وهو أمر 
معمول به في دول عديــــدة كما أنه يعطي 

المواطن حرية الاختيار بين باقة مفتوحة 
وأُخرى مقيدة.

أمــــا الطرق المســــتخدمة فــــي حجب 
المواقــــع فتعتمــــد علــــى الدولة نفســــها، 
عنــــوان  حجــــب  يســــتخدم  فالبعــــض 
شــــخص،  لــــكل  الخــــاص  البروتوكــــول 
والبعــــض الآخــــر يعتمد تقنيــــات حجب 
الروابط وأســــماء النطاقــــات أو الفحص 
العميق لحزم البيانات. ولكن بغض النظر 
عن الطرق المســــتخدمة للحجب، فإنها لن 

تصمد أمام كاسر الحظر على الإطلاق.
واســــتند جاســــم علــــى تجــــارب دول 
الجــــوار العراقــــي مثل تركيــــا في حجب 
المواقــــع. فهــــي دول متطــــورة أكثــــر من 
التكنولوجيــــة  الناحيــــة  مــــن  العــــراق 
واســــتخدام الإنترنت فيها أكثر شــــيوعا. 
ولكن من الســــهل الوصول إلــــى المواقع 
الإباحية بطرق متعددة عبر برامج تحويل 
العناويــــن فيبدو الشــــخص كأنه يتصفح 
من دولة أخرى وليــــس الدولة التي قامت 
بحظــــر الموقع، كمــــا أن هناك متصفحات 
قادرة على فتح الصفحات المحظورة دون 

الحاجة حتى إلى كاسر للحظر.
وطُرح ملف حظر المواقع الإباحية في 
البرلمان العراقي عام 2011، إلا أنه سرعان 
ما أُغلق بســــبب معارضة التيــــار المدني 
وتســــريب معلومــــات عــــن عــــدم إمكانية 
حجبها بشــــكل كامل مع تعدد الشــــركات 
التــــي تــــزوّد العــــراق بخدمــــة الإنترنت، 
وكونها منفصلة عــــن بعضها البعض، إلا 
أن البرلمــــان برّر عــــزل الملف عن النقاش 
العامــــة  الموازنــــة  بملفــــات  بالانشــــغال 

وأخرى ترتبط بالأوضاع الخدمية.
لكنّ كتلاً سياســــية أدخلت الملف مرة 
أخرى إلــــى أجندة أعمالهــــا وطرحته في 
ســــبتمبر 2015 بواســــطة النائب السابق 
ســــريعة  وبجلســــة  الحكيم،  عبدالهــــادي 
حضرهــــا 190 نائبــــاً، وبنقــــاش لــــم يطل 
حيــــث صــــوّت البرلمان حينهــــا على قرارٍ 
يُلــــزم وزارة الاتصالات بحجــــب المواقع 
الإباحية. وبالرغم من ذلك لم تطبّق وزارة 
الاتصالات القانون البرلماني لأسباب غير 
معروفة. وأثار الموضوع آنذاك ســــخرية 

واسعة أيضا من رواد مواقع التواصل:

وهنــــاك وجهــــة نظــــر أخرى تــــرى أن 
القرار بشــــكل عام يصبّ في خدمة العائلة 
العراقية لأنه يحد من قدرة الفئات العمرية 
الصغيرة على الوصول إلى المحتوى غير 
المناســــب لأعمارهــــا، خصوصــــاً أن هذه 
الفئات يكون دافعهــــا الأول حب الاطلاع. 
ومن هنا تأتي خطورة الموضوع بالنسبة 
إلــــى الصغار الذين يمكــــن أن يقلدوا هذه 
الممارســــات دون وعي كامــــل في مجتمع 

محافظ مثل المجتمع العراقي.
حســــن  الاجتماعي  الباحــــث  ويبيــــن 
هاشــــم أن هنــــاك ”نســــبة غيــــر قليلة من 
الشباب بشكل خاص أدمنت على مشاهدة 
المحتــــوى الإباحي“. وهذا الأمر تســــبب 
في ”مشــــاكل عائلية خصوصــــاً للمقبلين 
على الــــزواج، فتلك المواقع تقدم أشــــياء 
غيــــر واقعية وتخلق خيــــالات من الصعب 

الوصول إليها في العالم الواقعي“.

 القاهــرة - أعلنت نقابــــة الصحافيين 
المصرية فتــــح الباب أمــــام الراغبين في 
تلقى التدريــــب والتطوير المهني من غير 
أعضائها، وقامت بتشــــغيل أول أستوديو 
تلفزيوني للتدريب على مهارات الصحافة 
المرئية بعد أن ظلت منذ تأسيسها تقتصر 
على تدريــــب أعضائها وتطويــــر مهارات 

الصحافة المكتوبة فقط.
ويقــــول متابعون إن الخطوة يمكن أن 
تدفــــع نحو تعزيز حضورها في المشــــهد 
العام كإحــــدى أدوات القوى المدنية التي 
لديها تأثير فاعل فــــي المجتمع على مدار 
التاريخ، وإذا أحســــنت توظيف هذا الدور 
قد يتشعب انتشارها المهني، وهو اتجاه 
يعيدهــــا إلــــى دورهــــا الأساســــي كنقابة 
خدميــــة، ما يقوض دورها السياســــي إذا 

ركزت فقط على الخدمات.
ويضيف المتابعــــون أن التوجه نحو 
المزيــــد مــــن الاهتمام بالخدمــــات يرضي 
الحكومــــة وشــــريحة كبيــــرة مــــن أعضاء 
النقابة، غير أن شــــريحة أخــــرى اعتادت 
علــــى الدور السياســــي للنقابــــة يمكن أن 
تنزعج، وتعتقد أنها قد تنسحب تدريجيا 

من أنشطتها في هذا المجال.
وواجهت نقابــــة الصحافيين اتهامات 
بالتقصيــــر فــــي ملــــف التدريــــب المهني 
لأعضائها، غير أن حالة النشــــاط الجديدة 
على مستوى تنوع وتطور آليات التدريب 
تشــــي برغبة في تعديل أوضاعها، خاصة 
إذا أحســــنت التســــويق لمــــا تقدمــــه من 
خدمات تجذب عاملين في الحقل الإعلامي 
بشكل عام وعدم الاقتصار على أعضائها.

وخشــــيت دوائر صحفية قبل سنوات 
من أن تســــحب نقابــــة الإعلاميين الوليدة 
البساط من تحت أقدام نقابة الصحافيين 
العريقــــة، ونشــــطت الهيئــــات الإعلاميــــة 
الثلاث (المجلــــس الأعلى للإعلام والهيئة 
الوطنيــــة للصحافــــة والهيئــــة الوطنيــــة 
للإعلام) على مستوى تنظيم عمل وسائل 
الإعــــلام ومارســــت دوراً يتقاطع مع مهام 
نقابــــة الصحافيين من حيث متابعة الأداء 
المهني، ووقتهــــا بدأ القلق ينتاب أعضاء 

نقابة الصحافيين بشأن مستقبلهم.
وتعيــــد النقابة ثقة أعضائها فيها بما 
تقدمه من خدمات مختلفة، ووسط تحديات 
تعتــــرض نحــــو عشــــرة آلاف صحافي من 
الحاصلين على عضويتها، وآلاف من غير 
المقيدين في كشــــوفها، ما يدعم استعادة 
تأثيرها، حيــــث تقدم دوراتهــــا التدريبية 
بأســــعار مخفضــــة فــــي وقت تشــــهد فيه 

سوق الإعلام منافسة قوية على من لديهم 
المهارات.

ويشــــكل تطويــــر مركــــز التدريب في 
النقابة، الذي تأســــس بتمويــــل من حاكم 
إمارة الشــــارقة الشيخ ســــلطان القاسمي، 
نقطة ضــــوء مهمة تقتدي بمن يعملون في 

الصحافة الحديثة.
الصحافييــــن  نقابــــة  وكيــــل  وقــــال 
والتدريب  المهنــــة  وتطويــــر  للتســــويات 
محمــــد ســــعد عبدالحفيــــظ إن ”المجلس 
المنتخــــب في مارس الماضــــي لديه رؤية 
بشــــأن تحويل مركز التدريــــب إلى عنصر 
جذب للصحافييــــن والعاملين في المجال 
الإعلامي وطلاب كليات الإعلام دون التقيد 
بتدريب أعضــــاء الجمعية العمومية فقط، 
ومع دراسة مســــارات التدريب تأكدنا من 
أنها ليســــت كافية لتحقيق الهدف وعملنا 
على اســــتغلال العناصر المهدرة بالمركز 
مع وجــــود مجموعة من الأســــتوديوهات 

التي لم يتم تجهيزها للعمل“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”النقابة وضعت خططا لتوســــيع الخارطة 
التدريبيــــة لتشــــمل مجــــالات جديدة لأول 
مرة، من بينها التصوير والإخراج الإذاعي 
والتلفزيوني وتقديم النشــــرات، فضلا عن 
الأنشطة التقليدية، مثل الديسك والتحرير 
الصحفــــي وصناعة المصــــادر وتدريبات 
الصحافة المكتوبة، وانتقلنا إلى مهارات 

الصحافة التلفزيونية“.
ويمكـــن لغيـــر الأعضاء فـــي النقابة 
التســـجيل في الدورات الجارية والمقبلة 
بالمركز، والاســـتفادة من موارد وقدرات 
المركـــز التدريبيـــة، ومـــن بينهـــا صالة 
وأســـتوديوهات  المدمجـــة  التحريـــر 
والتصويـــر  والإذاعـــة  التلفزيـــون 
الفوتوغرافي، وصالات التدريب النظري، 

ومعامل التدريب العملي وغيرها.
وعقدت نقابة الصحافيين اتفاقيات مع 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لإمداد 
أســــتوديوهاتها بمجموعة مــــن المدربين 
أصحــــاب الخبــــرات والكفــــاءات، وتزويد 
وكاميــــرات  بمخرجيــــن  الأســــتوديوهات 

وأجهــــزة مونتــــاج، وبــــدأت بالفعل دورة 
تدريبيــــة تجريبية على مبــــادئ الصحافة 
التلفزيونية للتعــــرف على ما تحتاجه من 

أدوات أخرى.
أن ”البُعد  وأكد عبدالحفيظ لـ“العرب“ 
التجــــاري حاضــــر فــــي المســــألة لتوفير 
مصروفــــات تطويــــر الــــدورات التدريبية 
إمكانيــــات  علــــى  والحفــــاظ  والمدربيــــن 
المركــــز، فــــأي نقابــــة مهنية تهــــدف إلى 
الحفــــاظ علــــى مصالح أعضائهــــا أولا ثم 
الارتقــــاء بمســــتوياتهم المهنيــــة ثانيــــا، 
وجــــرى إهدار الهــــدف الثانــــي على مدار 
ســــنوات طويلة، حيــــث واجهــــت النقابة 
صعوبــــات فــــي مجــــاراة تطورات ســــوق 
الإعلام التي تناســــب المنصات والمواقع 
الحديثــــة، ولذلــــك فالتطويــــر يســــتهدف 
التأثير في أجيال لا تقتنع كثيراً بأشــــكال 

الصحافة التقليدية“.
واتهــــم مهتمــــون بالأوضــــاع المهنية 
نقابــــة الصحافيين بأنها تبــــدي اهتماما 
بالحراك السياسي وتشتبك مع الحكومات 
والأحــــزاب السياســــية وتتجاهل أدوارها 
الخدمية، وغابت عنها كثيرا هموم تحديث 

المهنة والارتقاء بمستوى الأعضاء.
وذكر رئيس لجنة استقلال الصحافة 
(حقوقيــــة) بشــــير العــــدل لـ“العــــرب“ أن 
”صــــورة نقابــــة الصحافيين تتأثر ســــلبًا 

وإيجابــــاً بالمســــتوى المهني لأعضائها، 
ويظهر ذلــــك في مدى حضــــور الصحافة 
المصريــــة محليــــا وإقليميــــاً، مــــا يجعل 
التدريب أولوية بعد ســــنوات من إهماله، 
ويجــــب أن يوضع ضمن آليات اســــتعادة 
دور النقابــــة وفاعليتهــــا، وهــــذا يفرض 
فــــي  الصحافييــــن  بمســــتوى  الارتقــــاء 
المحتوى المكتوب كأساس لعملهم، ومن 
واجبــــات النقابــــة الحرص علــــى تطوير 

إمكانياتهم التحريرية واللغوية“.
وأشــــار فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”التطــــرق إلــــى الأداء التلفزيوني أمر 
أصيــــل للهيئات الإعلامية، ومع ذلك نقابة 
الصحافيين مســــؤولة عن تنمية مهارات 
أعضائهــــا الذيــــن يرتبطــــون بالصحافة 
والتي  المتعددة،  وأشــــكالها  التلفزيونية 
تبقى طاغية على المحتويات التي تقدمها 
المواقــــع الإلكترونية المنبثقة عن صحف 
ورقيــــة“. ولفــــت إلى أن تحــــركات النقابة 
على مســــتوى الدفاع عن الحريات العامة 
والجوانب المهنية عملية مهمة لاستعادة 
تأثيرهــــا، وأمامهــــا مســــار طويــــل قــــد 
يســــتغرق المزيد من الوقت لتشكل جبهة 
مدنية لديهــــا فاعلية مهنيــــة واجتماعية 

وسياسية.
وأكد بشير العدل في حديثه لـ“العرب“ 
على وجــــود إمكانية كبيرة لأن تســــتعيد 
النقابة حيويتها مــــع وصولها إلى نقطة 
محاســــبة أعضائها على الأخطاء المهنية 
التي يرتكبونها، في ظل ســــيولة أدت إلى 
خلط الإعلان بالتحرير والقيام بممارسات 
غير مهنية يعاقب عليها القانون، وغياب 
مواثيــــق الشــــرف الصحفي التــــي لا يتم 

الالتزام بها أحيانا.
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تريد نقابة الصحافيين المصرية تعزيز حضورها وزيادة انتشــــــارها العام، 
وذلك عبر جملة من الإجراءات التي تتنوع بين الحضور السياســــــي البارز 
ــــــات والانخراط في قضايا تظهر  كجهــــــة تخترق الصمت للدفاع عن الحري
فاعلية أنشطتها الداعمة للفلسطينيين واستعادة دورها المهني بعد تراجع 

عدّ أحد أبرز أسباب ضعف تأثيرها في المشهد الإعلامي.

احتدم النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشــــــأن جدوى 
ــــــة حظر المواقع الإباحية في ظل ســــــهولة تجاوزه،  قــــــرار المحكمة الاتحادي
إلى جانب السخرية الواســــــعة من الخوف الحكومي على أخلاق الشباب 

وتجاهل الفساد والخطاب الطائفي في الإعلام.

أستوديو تلفزيوني وتدريبات متطورة 

لغير أعضاء نقابة الصحافيين

تجاوز حظر المواقع الإباحية لا يحتاج أكثر 

من ضغطة زر

استعادة دور وحضور

الجدل محتدم

نقابة الصحافيين المصرية 

توظف إمكانياتها في إثبات 

حضورها ضمن المشهد العام

نقاش عراقي حول أيهما 

أكثر خطرا: المواقع الإباحية

 أم الخطاب الطائفي

@rosemag_3
ما الفائدة من حجب المواقع الإباحية 

في العراق والتيك توك مفتوح؟
الحكومــــــة دتشــــــوف المخــــــازي اللي 
ــــــرى  ــــــق (ألا ت ــــــر بهــــــذا التطبي دتصي
الحكومة المخازي التي تحدث في هذا 

التطبيق)؟

@ALMOHANDIS_313

المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمرا 
ولائيا يقضــــــي بإيقاف وحجب جميع 

المواقع الإباحية في العراق.
خطوة مهمة للحفاظ على المجتمع من 

التشظي.

@Mohamadalsadiy
يتم  ــــــة #العراق الإســــــلامية“  في ”دول
حجب المواقــــــع الإباحية لكونها تهدد 
ــــــم تعزيز  أخــــــلاق المجتمــــــع! بينما يت
ــــــة الدينية والعرقية والمكوناتية  الطائفي
ــــــوات المحرضة  وتســــــهيل عمــــــل القن
وترســــــيخ العنصرية داخل المجتمع! 
ــــــل عمليات الفســــــاد والتهجير  وتموي
ــــــب الأمــــــوال وســــــلب  ــــــل وتهري والقت

الممتلكات! لكونها ”مجهولة المالك“.

@yasenad8
المحكمة الاتحادية تصدر أمرا يقضي 
بإيقاف وحجــــــب المواقع الإباحية في 

العراق كافة.
كأنما فســــــاد العراق من هذه الأفلام 
ــــــن جاءت  ــــــة. حســــــنا، من أي الإباحي

السرقة والرشاوى والتزوير؟

@shym_bazz89
_ ــــــة لمواقع_الإباحي #حجب_ا

في_العراق
ــــــم تصوتوا)  ــــــوا (لماذا ل ليش مصوت
ــــــر موقع  ــــــه أكب لحجــــــب البرلمــــــان لأن

إباحي؟

@zaidabdulwahab
ــــــة تصــــــدر أمــــــرا  المحكمــــــة الاتحادي
ولائيا يقضي بإيقاف وحجب المواقع 

الإباحية في العراق كافة.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق: 

حل البرلمان ليس من اختصاصنا.
ــــــي دائما: من  الســــــؤال الذي يراودن

الذي يراقب أداء المحكمة؟

@samer00iraq
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً 
يقضي بإيقــــــاف وحجب كافة المواقع 

الإباحية في العراق.
خطوة محترمة جداً ولكن وزيرة النقل 
والمواصلات هي الجهة المســــــؤلة عن 
هــــــذا الأمر، كما أنه مــــــن غير الممكن 
السيطرة على جميع المواقع الإباحية.

ًًًً ً

@mariam1ya
ــــــة تصــــــدر أمــــــراً  المحكمــــــة الاتحادي
ولائيا  يقضي بإيقاف وحجب المواقع 

الإباحية في العراق كافة.
حتى حجب المواقع غير قانوني!

وزارة  ــــــدة)  فائ (مــــــا  ــــــدة  فائ شــــــنو 
الاتصالات؟

وهل من مراقب للملاهي الليلية وغير 
اللائقة التي تحوي عــــــددا هائلا من 

القاصرات؟

ًًًًً

صورة النقابة تتأثر 

 بالمستوى 
ً
ا وإيجابا

ً
سلب

المهني لأعضائها

بشير العدل

عد التجاري حاضر 
ُ
الب

لتوفير مصروفات 

تطوير الدورات 

محمد سعد عبدالحفيظ
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 الجزائر - عاد الزعيم الســـابق لحركة 
مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، الممنوع 
مـــن الســـفر خـــارج البـــلاد، الـــى طرح 
وتقييـــم موقف الجزائر تجـــاه العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، بشكل يطرح 
شـــكوكا في الوفـــاء للموقف الرســـمي 
للجزائر، ما يطرح تساؤلات حول خلفية 

الدواعي الحقيقية.
لحركة  الســـابق  الرئيـــس  وأعطـــى 
”حمس“ الإخوانية، والأمين العام لمنتدى 

كوالالمبور للفكر والحضارة في منشـــور 
له على صفحته الرســـمية في فيسبوك، 
الانطباع بأن الموقف الرســـمي للجزائر 
تجـــاه الوضع في قطاع غـــزة والقضية 
الفلســـطينية عموما، لا يرقى إلى ثوابت 
وتطلعات الجزائريين بمختلف خلفياتهم 

السياسية والأيديولوجية.
وبـــدا الرجل مشـــككا فـــي خلفيات 
الالتفـــاف المعبـــر عنـــه من طـــرف قطاع 
عريض مـــن الطبقة الحزبيـــة والمجتمع 
المدنـــي، حـــول موقـــف الســـلطة، وربط 
المســـألة بالمزايـــا والمنافع السياســـية، 
بينمـــا فاجأته الســـلطة بقـــرار المنع من 
الســـفر، أثناء محاولـــة مغادرته للتراب 
الجزائـــري نحـــو الدوحة للقـــاء رئيس 
حمـــاس  لحركـــة  السياســـي  المكتـــب 

إسماعيل هنية.

وظهـــر مقـــري، الـــذي غـــادر قيادة 
امتثـــالا لمبـــدأ التداول  حركـــة ”حمس“ 
علـــى المناصـــب القياديـــة فـــي الظاهر، 
الرئاســـية  للانتخابـــات  والتحضيـــر 
القادمـــة في الباطـــن، ليل الســـابع إلى 
الثامـــن أكتوبر في شـــوارع وســـاحات 
بوســـط العاصمـــة يحـــث النـــاس على 
التأييـــد  عـــن  والتعبيـــر  التظاهـــر 
لحمـــاس ورفض العدوان الإســـرائيلي. 
شـــبكات  علـــى  تســـجيلات  فـــي  وردد 
التواصـــل الاجتماعـــي نفـــس الأفـــكار، 
وهي رســـالة تلقفتها الســـلطة ســـريعا 
بتأطيـــر الشـــارع وقطـــع الطريـــق على 

المناورات السياسية.
ورغم حســـم الســـلطة الجزائرية في 
مســـألة التطبيـــع، يـــرى مقـــري أنها لم 
تقدم شـــيئا للممانعة والمقاومة، وهو ما 
جـــاء في قوله ”كان موقف الجزائر تجاه 
القضية الفلسطينية قبل طوفان الأقصى 
مشكورا ضمن ظروف خاصة، ولكن بعد 

الطوفان وإلى الآن لا يوجد شـــيء مميز 
قدمته الجزائر للفلسطينيين في محنتهم 
الجاريـــة علـــى أرض غزة وفـــي الضفة 

الغربية“.
الرســـمي  الخطـــاب  ”لا  وأضـــاف 
بالنســـبة إلى غيرها متقـــدم، ولا حديثا 
ســـمعناه مـــن المســـؤولين عـــن الإدانة 
عـــن  المتحـــدة  للولايـــات  الواضحـــة 
تخطيطها ومشـــاركتها في الجريمة، ولا 
الجســـر الجـــوي الـــذي تم التصريح به 
ســـابقا ظهر أثناء أيام الهدنة، ولا سمح 
للشـــعب الجزائري أن يُعبّـــر عن غضبه 
من الصهاينـــة وحليفهم الأميركي، وعن 
تضامنـــه مع إخوانـــه المظلومين، كغيره 
مـــن الشـــعوب، ولا المـــواد العينية التي 
جمعها الهلال الأحمر وبعض الجمعيات 
وجدت طريقها لمـــن جمعت لهم، ولا كان 
للجزائـــر دور دبلوماســـي مؤثر واضح 
في حشد القوى الدولية لصالح أشقائنا 
المظلومـــين المقهوريـــن، ولا حتـــى نقـــل 
المرضـــى والجرحـــى إلى المستشـــفيات 
الجزائرية قائم كمـــا تفعل بعض الدول 

أخرى“.
وذهـــب المتحدث بعيدا فـــي اختراق 
جـــدار الـــولاء السياســـي والإعلامـــي، 
خاصـــة في ما يتردد عـــن الالتفاف حول 
المواقـــف الخارجية للدولـــة الجزائرية، 
الأمـــر الـــذي يعتبر ســـابقة فـــي تاريخ 
والشـــخصيات  السياســـية  الأحـــزاب 
المســـتقلة، حيـــث ســـلط مجهـــره علـــى 
الموقف الرســـمي للســـلطة، وخاض في 
تفاصيـــل مختلفـــة، بـــات معهـــا تدخل 
ضروريا  الدبلوماســـي  القـــرار  صنـــاع 
لإطلاع الرأي العام قبل أن يكون ردا على 

مقري نفسه.
ويرى متابعون أن الموقف الجزائري 
لـــم تتـــم صياغتـــه وحياكتـــه بالشـــكل 
الـــلازم، الأمـــر الذي ألحق به شـــيئا من 
اللبس ومن الارتبـــاك، فالنية التي بدأت 
تتجلـــى في عـــدم الانجرار إلـــى خندق 
المتاجـــرة بالوضـــع الفلســـطيني وغزة 
تحديـــدا مـــن طـــرف قـــوى إقليميـــة لم 
تخـــف مناوراتهـــا ونواياهـــا في فرض 
أبوّتهـــا على المقاومة الفلســـطينية، ولم 
تفض إلى طرح جديـــد يبتعد عن موقف 
المطبعين، وعن موقف المناورين، ويصنع 
لنفسه مســـلكا يتم الحشد الدبلوماسي 

والشعبي له.
وعـــاب الرئيس الســـابق لـ“حمس“، 
على الســـلطة تذبذب خطابهـــا المتداول 
في هذا الشـــأن، لدرجة ”التسليم للذباب 
الإلكترونـــي الســـاذج بـــإدارة الدعايـــة 
الدبلوماســـية“، حســـب تعبيـــره، وقال 
”التحجّـــج بـــأن مصـــر رفضـــت مـــرور 
المســـاعدات الجزائريـــة، قول لا يســـتر 
التقصيـــر، فالمســـاعدات التـــي تعطلت 
مساعدات شعبية، والجسر الجوي إنما 

تضمنه الدولـــة، وهل يعقـــل أن ترفض 
مصـــر الحمـــولات الإغاثيـــة الجزائرية 
الرســـمية، وأيـــن هـــو إذن وزن دولتنا 
إن كان المنـــع المصـــري حقـــا؟ وأين هو 
مقابـــل الخدمـــة العظيمة التـــي قدمتها 
الجزائر بإرجاعها إلى الاتحاد الأفريقي 
بعـــد تعليـــق عضويتهـــا إثـــر تنحيـــة 
الجيش لمحمد مرســـي وقدوم عبدالفتاح 

السيسي“.

ويضيف ”مـــن الخداع الذي ينشـــر 
كذلـــك: (أنتـــم لا تعرفون، هناك أشـــياء 
تقـــوم بها الجزائـــر لا تعرفونها)، وهذا 
لعمري جريمـــة لا تغتفر، كيـــف يحاول 
بعـــض من ليســـوا لا في العيـــر ولا في 
النفيـــر تغليط النـــاس لتخفيف الضغط 
علـــى النظام السياســـي، فقـــط ليدعموا 
توجههـــم المهـــادن للنظام السياســـي.. 
نحن فـــي اتصـــال مباشـــر بالعديد من 
المســـؤولين الفلسطينيين، من داخل غزة 
نفســـها، وهم ينادون بأعلى صوت: أين 

الجزائر؟“.
وبدا المتحـــدث غير مطمئـــن لموقف 
بـــلاده التاريخـــي، ولدورهـــا فـــي دعم 
القضيـــة الفلســـطينية، معبـــرا عـــن أن 
”ثمة تحـــولات في الموضـــوع وقعت في 
فترة التســـعينات أخذت تدفع بالجزائر 
إلـــى الاتجاه المعاكس، بـــل بدأت جهات 
نافذة في المجتمع والدولة تســـعى خفية 
تـــارة وعلانية تارة أخرى لجر بلدنا إلى 
التطبيـــع“، لكنه لم يســـتند فـــي طرحه 
الا لمســـوغ واحد اختصره بالقول ”كان 
نصيـــب الجزائـــر منها (موجـــة تطبيع 
عربيـــة) بـــين 1999 و 2000 المصافحـــة 
المشـــؤومة بين بوتفليقة وإيهود باراك، 
ومحاولة دعوة أنريكو ماسياس للجزائر، 
الجزائـــري  الصحفـــي  الوفـــد  وزيـــارة 

لدولة إسرائيل“.
واســـتذكر المتحـــدث رغبـــة أميركية 
منـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، فـــي 
أن تنـــأى الجزائـــر بنفســـها وزخمهـــا 
عـــن الملـــف الفلســـطيني وتتركـــه كلية 
للمصريين، وهـــو تلميح منـــه إلى بقاء 
نفـــس الرغبـــة أو الطلب، ممـــا أدى الى 
خفوت جـــذوة الحماس التـــي لفّت لقاء 
المصالحـــة الفلســـطينية شـــهر نوفمبر 
2022، وذوبانه بشـــكل مثيـــر منذ عملية 

طوفان الأقصى.
بـــين  التقـــارب  أن  علـــى  وشـــدد 
الجزائر وواشـــنطن لن يكون في صالح 
حمـــاس، وأن الأخيـــرة رغـــم التزامهـــا 
بمخرجـــات لقـــاء الجزائـــر، إلا أنها لم 
تحـــظ إلـــى الآن بـــأيّ دعم خـــاص بها، 
عســـكريا،  ولا  ماليـــا  ولا  سياســـيا  لا 
الرســـمي  الجزائـــري  الموقـــف  وبقـــي 
أقرب إلـــى حركة فتـــح ولصالح منظمة 

التحرير الفلسطينية.

حصر موقف الســــــلطة تجاه ما يجري في قطــــــاع غزة دفع جماعة الإخوان 
ــــــة إلى الهامش ما أثار حفيظة قياداتها التي لجأت إلى التشــــــكيك  الجزائري
ــــــا بدعوى التضامن مع القضية  في نوايا الســــــلطة. ولا تريد الجزائر انفلات

الفلسطينية قد يتم استغلاله لأغراض سياسية.

الجزائر تقطع على الإخوان هامش 
المناورة بالقضية الفلسطينية

عبدالرزاق مقري ينتقد موقف السلطة
تجاه حرب غزة

السلطة الجزائرية تدفع الإخوان إلى الهامش 

 رام االله - فــــي وقــــت تركــــز قواتهــــا 
العســــكرية على شــــن حرب ضــــد حماس 
في الجنوب وردع حزب الله في الشــــمال، 
تشــــعر إســــرائيل بالارتيــــاح لأن الضفة 
الغربيــــة لــــم تتطــــور إلى ســــاحة معركة 

واسعة النطاق.
وتقــــول نيومــــي نيومــــان، الرئيســــة 
الســــابقة لوحدة الأبحاث في وكالة الأمن 
الإســــرائيلية، فــــي تقريــــر نشــــره معهــــد 
واشنطن، إن لأسباب عديدة، ذهبت دعوات 
حماس لفتح جبهة فلسطينية ثانية أدراج 

الرياح إلى حد كبير حتى الآن.
وتضيف نيومــــان أن مع ذلك، لا تزال 
القوات الإســــرائيلية منخرطة في عمليات 
يومية لقمع العنف في الضفة الغربية، في 
حين يستمر عدد القتلى الفلسطينيين في 
الارتفاع، مما يخلق وضعا هشا سيتطلب 
من المســــؤولين مراقبة التطورات الأمنية 
المحليــــة عــــن كثب واســــتمرارية ســــلطة 

السلطة الفلسطينية.
وفقا لبيانات جهاز الأمن الإسرائيلي 
(الشــــاباك)، تم تنفيــــذ 128 هجوما كبيرا 
(أي أعمال عنف أدت إلى ســــقوط ضحايا 
إســــرائيليين) انطلاقا من الضفة الغربية 

منذ السابع من أكتوبر.
وكانـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن هذه 
الحـــوادث عبـــارة عن عمليـــات إطلاق نار 
(112)، تليهـــا عمليات طعـــن (6)، هجمات 
دهس (4)، انفجارات (4)، وإطلاق صواريخ 

.(2)
ومن بين هــــذه الهجمات، توجد أمثلة 
منفصلــــة عــــن القتال المســــلح بين جيش 
الدفاع الإســــرائيلي ونشــــطاء من فصائل 
راســــخة (مثل حماس والجهاد الإسلامي 
فــــي فلســــطين)، وأفراد ليس لهــــم انتماء 
تنظيمي والذين شكلوا كتائب مسلحة في 

مجتمعاتهم قبل أو أثناء الهجوم.
وتم إنشــــاء هذه المجموعات الأخيرة، 
والتــــي يوجد معظمها في شــــمال الضفة 
الغربية، بشــــكل أساسي لمنع إسرائيل من 
العمــــل ضد الخلايا. وعلى الرغم من أنهم 
لا ينتمــــون إلى حماس، إلا أنهم يتمتعون 
بشعبية واسعة بين شباب الضفة الغربية 
ويعتمــــدون علــــى توجيه ودعــــم عناصر 
حمــــاس خــــارج المنطقــــة للحصــــول على 

التمويل والأسلحة والمعرفة التقنية.
وعلــــى الرغــــم مــــن العنف المســــتمر، 
تكشــــف الأرقــــام عــــن انخفــــاض كبير في 
الهجمات خلال الأســــابيع الثلاثة الماضية 
مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شــــوهد في 
الأســــابيع الثلاثة الأولى بعد الســــابع من 
أكتوبر، والذي كان ثلاثة أضعاف المتوسط 

المسجل خلال نفس الفترة من عام 2022.
وتشـــير بيانات الشـــاباك إلـــى أنه تم 
اعتقال حوالي 2150 فلســـطينيا في الضفة 
الغربية منذ السابع من أكتوبر، وهو معدل 
لم نشـــهده منذ الانتفاضة الثانية (2000 – 

.(2004
وفــــي مــــا يتعلــــق بالإصابــــات، أفاد 
الشــــاباك بأن 270 فلســــطينيا من الضفة 
الغربية لقــــوا حتفهم في حــــوادث أمنية 
خلال الحرب، مقارنة بـ182 حتى منتصف 
نوفمبــــر. ومــــن بــــين هــــؤلاء 123 قتلــــوا 
أثنــــاء اشــــتباكات مــــع وحــــدات الجيش 
الإســــرائيلي، و74 قتلوا أثناء مشاركتهم 
في أعمال شــــغب عنيفة، و38 قتلوا خلال 
مداهمــــات، و28 قتلــــوا عرضــــا، و7 لقوا 
حتفهم خلال اشتباكات مع مدنيين يهود، 

عادة مستوطنين متطرفين.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن الإجـــراءات 
الأمنيـــة الوقائيـــة التـــي تم اتخاذها منذ 

بما في ذلك سياسة  الســـابع من أكتوبر – 
نقـــاط التفتيش الصارمـــة والوقف الكامل 
كانـــوا  فلســـطيني  ألـــف  لتصاريـــح 160 
يعملون ســـابقا فـــي مســـتوطنات الضفة 
أنتجت شـــعورا  الغربيـــة أو إســـرائيل – 

بـ“العقاب الجماعي“.
تحـــاول حماس حشـــد ســـكان الضفة 
الغربيـــة – وخاصة جيل الشـــباب – لفتح 
جبهة أخرى ضد إسرائيل. وترى الجماعة 
أن الشباب مستعدون للاستغلال لأنهم أكثر 
عرضـــة للتعاطف مع المســـلحين المحليين 
وإلقـــاء اللوم على الســـلطة الفلســـطينية 
لأنها سمحت لإسرائيل بتوسيع أنشطتها 

العسكرية في الضفة الغربية.
كبــــار  تصريحــــات  فــــإن  وبالتالــــي 
الإعــــلام  ووســــائل  حمــــاس  مســــؤولي 
وشبكات التواصل الاجتماعي تؤكد على 
العلاقــــة الإســــتراتيجية بين حــــرب غزة 
والتقدم فــــي الأجندة الوطنيــــة والدينية 
الفلســــطينية برمتها، ليــــس فقط تحرير 
الســــجناء، ولكــــن أيضا إنهــــاء الاحتلال 

بالكامل واللعب على وتر القضية.

وكانت الســــلطة الفلســــطينية حازمة 
بشكل متزايد أيضا. وقبل الحرب وخلال 
الأيام الأولى من القتال، رأى الكثيرون في 
الســــاحة الدولية أن السلطة الفلسطينية 
ليســــت ذات أهميــــة، لكنهــــا ســــرعان ما 
أصبحت العنصر الأساســــي فــــي الكثير 
مــــن التخطيــــط لمرحلــــة ما بعــــد الحرب. 
ومع ذلك، فــــإن قدرتها على لعب مثل هذا 
الدور ســــوف تعتمد على قدرتها على حل 

التوترات والتناقضات المختلفة.
إن مصــــدر القلق الرئيســــي للســــلطة 
الفلســــطينية هــــو صورتها الســــلبية في 
عيون الفلسطينيين المحليين، إذ يرفضها 
معظمهم باعتبارها عميلة لإسرائيل، ومن 
المرجح بشكل متزايد أن يدعموا خصمها 

اللدود حماس.
وعلى ســــبيل المثــــال، أعلن عباس في 
خطاب ألقاه في التاســــع والعشــــرين من 
نوفمبــــر أن العالم يجــــب ألا يقف مكتوف 
الأيــــدي فــــي مواجهــــة ”الضــــرر المتعمد 
مجادلا  الفلســــطيني“،  للشعب  والمنهجي 
بــــأن الطريقــــة الوحيــــدة للحفــــاظ علــــى 
الاســــتقرار والســــلام الإقليمي هي إنهاء 

الاحتلال وإيفاء الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، وفي ظل هذا الدعم الضمني 
الاحتــــلال  تعــــارض  التــــي  للجماعــــات 
الإســــرائيلي بشــــكل نشــــط، يأمل العديد 
من مســــؤولي السلطة الفلســــطينية سرا 
أن ينجح الجيش الإســــرائيلي في سحق 
حمــــاس وقتــــل قادتها، وهو الســــيناريو 
الوحيــــد الــــذي ســــتتمكن فيــــه الســــلطة 

الفلسطينية من العودة إلى غزة.
ولتســــهيل تحقيق هذا الهدف، لعبت 
الســــلطة الفلســــطينية دورا أمنيا حيويا 
بشــــكل متزايد فــــي جميع أنحــــاء الضفة 
الغربيــــة في الأســــابيع الأخيــــرة. وتعمل 
قواتها كعامل تقييد، حيث تمنع الجمهور 
من الخروج لمواجهة القوات الإســــرائيلية 
خلال عمليات الجيش الإسرائيلي. وتبرر 

الســــلطة الفلســــطينية هذا النهج بإخبار 
الجمهــــور بأنهــــا تحميهم من إســــرائيل 

”المستعدة للهجوم“.
وقــــد يتعرض هــــذا التعــــاون الأمني 
للخطر بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة 
فــــي الضفــــة الغربيــــة. ولا تزال الســــلطة 
الفلســــطينية ترفــــض قبــــول تحويــــلات 
عائــــدات الضرائب الشــــهرية المســــتحقة 
عليها لأن المسؤولين الإسرائيليين يصرون 
علــــى خصم الجزء الذي يرســــل عادة إلى 
غــــزة، حيــــث لا يــــزال الآلاف مــــن موظفي 
السلطة الفلسطينية يتلقون رواتبهم بعد 

سيطرة حماس على قطاع غزة.
وقد أدت هــــذه الإيــــرادات الضريبية 
المجمــــدة، إلى جانب خســــارة 370 مليون 
دولار يتم ضخها عادة إلى اقتصاد الضفة 
الغربية كل شــــهر من قبل الفلســــطينيين 
العاملــــين في إســــرائيل والمســــتوطنات، 
إلى تــــرك الاقتصاد المحلي فــــي حالة من 

الفوضى.
وإذا اســــتمر الوضع على هذا النحو، 
فإن السلطة الفلســــطينية لن تكون قادرة 
على دفع رواتب أفرادهــــا الأمنيين البالغ 
عددهــــم 30 ألفا، والذين لــــن يكون لديهم 
بعد ذلــــك حافز كبير لمنــــع الهجمات ضد 

إسرائيل.
ويعكس ســــلوك إســــرائيل الأخير في 
الضفــــة الغربيــــة الفتــــرة الصعبــــة التي 
مــــرت قبل عقديــــن من الزمــــن عندما ردت 
على العنف الجماعي باعتقالات واســــعة 
النطاق، مما أدى إلى خســــائر فادحة في 

صفوف الفلسطينيين.
ويمكــــن للمــــرء أن يجــــادل أيضًا بأن 
التأثيرات الحديثة للســــنوات العشــــرين 
ووســــائل  المســــتهلك،  ثقافــــة  الماضيــــة؛ 
التواصل الاجتماعي، والإســــكان الفردي، 
دفعت  للتكنولوجيا،  الشامل  والاستخدام 
العديــــد من ســــكان الضفــــة الغربية إلى 
التركيــــز على التقدم الشــــخصي أكثر من 
والالتزامات  الأيديولوجيات  على  التركيز 

الجماعية التي تغذي الجماهير.
عاشــــوا  الذيــــن  لأولئــــك  وبالنســــبة 
هــــذه  مثــــل  فــــإن  الثانيــــة،  الانتفاضــــة 
التأثيرات يمكــــن أن تجعلهم أكثر عرضة 
لتفضيــــل الوضع الراهــــن البغيض على 
تجربتهــــم الســــابقة في الحرب الأوســــع 

والفوضى والحصار.
وحتى لــــو كان هذا التفضيل ســــائدا 
فــــي الضفــــة الغربيــــة، فإنه ليــــس ثابتا 
على حجــــر، ولا ينطبق بالضــــرورة على 
الفلســــطينيين الشــــباب، الذيــــن هم أكثر 
ميــــلا إلى التماهي مع حماس وغيرها من 
الجماعات العنيفــــة. ويتزايد نفورهم من 
السلطة الفلســــطينية، حيث تشير العديد 
من اســــتطلاعات الــــرأي والتحليلات إلى 
أن العديــــد من الســــكان المحليين ينظرون 
إلى مؤسســــات مثل السلطة الفلسطينية 
باعتبارها شــــرا لا داعي لــــه وعائقا أمام 
الفلســــطينية  الوطنيــــة  الحركــــة  تقــــدم 

وتحقيق التحرر من الاحتلال.
ولكــــن علــــى الرغم مــــن الانتقــــادات 
المشــــروعة لخطاب الســــلطة الفلسطينية 
وسلوكها، فإن لدى الإسرائيليين مصلحة 
بالغــــة الأهمية في منــــع انهيارها جزئيا 
حتــــى تتمكن من الاســــتمرار فــــي العمل 
كضابــــط وحاجز ضد صعــــود حماس في 
الضفــــة الغربية. وبهذا المعنى، فإن أولئك 
الذيــــن يزعمون أنه لا يوجد فرق يذكر بين 
السلطة الفلسطينية وحماس لن يؤدي إلا 
إلى تسهيل طريق الأخيرة للسيطرة على 

الحركة الوطنية الفلسطينية.

إسرائيل لا تزال تراهن على دور أكبر لقوى الأمن الفلسطينية 

لماذا لم تفتح جبهة الضفة 
الغربية حتى الآن؟

لدى إسرائيل مصلحة 
في منع انهيار السلطة 

الفلسطينية حتى تواصل 
العمل ضد صعود حماس 

في الضفة الغربية

مقري يربط التفاف قطاع 
عريض من الطبقة الحزبية 

والمجتمع المدني حول 
موقف السلطة تجاه حرب 

غزة، بالمنافع السياسية

الجزائر لم تقدم 
شيئا لمحور المقاومة 

والممانعة 

عبدالرزاق مقري 
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المجتمعـــات  واجهـــت   - كينشاســا   
المســـيحية، فـــي جميـــع أنحـــاء القـــارة 
الأفريقية، تحديـــات واضطهادًا عميقًا في 
الســـنوات الأخيرة، وغالبًا ما كانت تعاني 
من الصعوبات والتمييز بســـبب إيمانها. 
وقد تعرضت هـــذه المجتمعات، على الرغم 
من صمودها ومســـاهمتها فـــي المجتمع، 
لمختلـــف أشـــكال الاضطهـــاد الـــذي يهدد 
وجودها وحريتها في ممارسة معتقداتها.

ويقول الكاتب جون تيموثي نغالم في 
تقرير نشـــره موقع ”مودرن دبلومسي“ أن 
المسيحيون واجهوا في العديد من البلدان 
الأفريقية اضطهادًا شديدًا وتمييزًا وعنفًا.

الســـودان،  إلـــى  نيجيريـــا  ومـــن 
ومـــن إريتريـــا إلـــى الصومـــال، أصبحت 
شـــائعة  والتهميـــش  القمـــع  قصـــص 
إلـــى حد مثيـــر للقلـــق بعـــد أن تم تدمير 
الكنائس، واســـتهداف المؤمنين، وتقليص 
الحريـــات الدينيـــة، وكل ذلـــك ســـاهم في 
خلـــق بيئة مـــن الخوف وعدم الاســـتقرار 

لدى المؤمنين.
وكان اضطهاد المسيحيين في نيجيريا 
قضية مؤلمة للغاية ومســـتمرة، واتســـمت 
بأعمـــال العنـــف والهجمـــات المســـتهدفة 
والتمييز علـــى نطاق واســـع. فقد أطلقت 
جماعات متطرفة مختلفة، وأبرزها مسلحو 

بوكـــو حرام والفولانـــي، العنان لموجة من 
الوحشـــية ضد المجتمعات المسيحية، مما 
أدى إلى تدمير الكنائس، وتشـــريد عدد لا 
يحصى من الأســـر، والخســـائر المأساوية 

في أرواح الأبرياء.
عمليـــات  بـــين  الهجمـــات  وتتـــراوح 
الاختطـــاف والقتـــل وحـــرق القـــرى، مما 
يخلق جـــواً من الخوف وانعدام الأمن بين 

المسيحيين النيجيريين.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُظهر 
العديد من المؤمنين مرونة ملحوظة وإيمانًا 
لا يتزعزع وسط الشدائد التي يواجهونها، 
ويســـعون للتمســـك بمعتقداتهـــم الدينية 

علـــى الرغم من التهديـــدات الخطيرة التي 
تشكلها أعمال العنف هذه.

وكان اضطهاد المسيحيين في السودان 
قضيـــة مماثلة منذ فتـــرة طويلة. وفي ظل 
جميع الأنظمة الأخيرة، واجه المسيحيون 
التمييز والقمع المنهجي، وتحملوا القيود 
المفروضة على الحريات الدينية، وواجهوا 
التهميش المجتمعي. فقد هدمت الكنائس، 
وألقـــي القبض علـــى المؤمنين، وانتشـــر 

التمييز في التعليم والتوظيف.
بعـــض  حـــدوث  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التغييـــرات  أعقـــاب  فـــي  التحســـينات 
السياسية في الســـودان، إلا أن التحديات 
المســـيحيون  يـــزال  ولا  قائمـــة،  تـــزال  لا 
يواجهون عقبات في ممارســـة شـــعائرهم 
الدينية بشكل علني. ولا تزال الرحلة نحو 
التســـامح والقبول الدينـــي بمثابة صراع 

مستمر للمجتمع المسيحي في السودان.
المجتمعـــات  تعانـــي  إريتريـــا،  وفـــي 
التعســـفية  الاعتقـــالات  مـــن  المســـيحية 
والاحتجـــاز بســـبب ممارســـة شـــعائرها 
الدينية خارج الطوائف التي تقرها الدولة. 
وتســـيطر الحكومة بشـــدة على الأنشـــطة 
الدينية، وتغلق الكنائس وتعرّض المؤمنين 

للتعذيب والسجن.
ويواجـــه المســـيحيون ضغوطًا هائلة 
للتخلـــي عـــن عقيدتهـــم، مـــع تقارير عن 
الظروف المروعة فـــي مراكز الاحتجاز. ولا 
يزال هـــذا القمع المتواصل للحرية الدينية 
في إريتريا يلقي بظلاله على حياة سكانها 

المسيحيين.
وأحـــد الاســـتثناءات الملحوظـــة لهذه 
الروايـــة القاتمـــة هو جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطية. وعلى الرغم من أنها ليســـت 
محصنـــة ضـــد التحديـــات، فقـــد أظهرت 

جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة تقدمًا 
ملحوظًـــا فـــي تعزيـــز بيئة لم تنـــج فيها 
المجتمعات المسيحية فحسب، بل ازدهرت، 
لاسيما في السنوات الأخيرة بعد انتخاب 

الرئيس فيليكس تشيسيكيدي عام 2019.

وفي جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية 
تحتل المســـيحية مكانة مهمة في المجتمع، 
حيـــث تســـاهم مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الطوائف في النسيج الثقافي والاجتماعي 

للأمة.
الرئيـــس  ولايـــة  فتـــرة  وشـــهدت 
تشيسيكيدي تحســـنا في حماية الحريات 
ســـمح  ممـــا  بهـــا،  والاعتـــراف  الدينيـــة 
شعائرها  بممارسة  المسيحية  للمجتمعات 
دون خـــوف مـــن الاضطهاد. وقـــد اتخذت 
إدارته خطوات اســـتباقية لحماية حقوق 
المؤمنين وتعزيز بيئة شاملة حيث تتعايش 

المجموعات الدينية المتنوعة بانسجام.
وقـــد أدت هـــذه الجهـــود الرامية إلى 
تعزيز الوحدة والتســـامح بين الجماعات 
الدينيـــة المختلفـــة إلـــى تأكيـــد الحكومة 
على أهميـــة التعددية الدينيـــة باعتبارها 
حجر الزاوية في مجتمع مزدهر وســـلمي. 
ولـــم يعزز هـــذا النهج مكانـــة المجتمعات 
المســـيحية فحســـب، بل كان أيضًـــا مثالاً 

للدول الأخرى التي تتصارع مع التوترات 
والصراعات الدينية.

الرئيـــس  ولايـــة  فتـــرة  وشـــهدت 
تشيسيكيدي تحســـنا في حماية الحريات 
ســـمح  ممـــا  بهـــا،  والاعتـــراف  الدينيـــة 
شعائرها  بممارسة  المسيحية  للمجتمعات 
دون خـــوف مـــن الاضطهاد. وقـــد اتخذت 
إدارته خطوات اســـتباقية لحماية حقوق 
المؤمنين وتعزيز بيئة شاملة حيث تتعايش 

المجموعات الدينية المتنوعة بانسجام.
ومع اقتـــراب الانتخابـــات المقبلة في 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، مـــن 
الضروري أن ندرك أهمية مواصلة مســـار 
التقـــدم الـــذي بدأ تحـــت قيـــادة الرئيس 
تشيســـيكيدي. فالتزامه بتعزيـــز بيئة من 
التسامح الديني وحماية حقوق الطوائف 
المسيحية كان له دور فعال في خلق مجتمع 

أكثر شمولاً وانسجاماً.
وتتطلب محنة المجتمعات المســـيحية 
فـــي أفريقيا وهـــي قضية ملحـــة الاهتمام 
والعمل. وفي حـــين أن العديد من الدول لا 
تـــزال تعاني من الاضطهاد والتمييز، تبرز 
كمثال  الديمقراطيـــة  الكونغو  جمهوريـــة 

للتقدم والأمل في المستقبل.
فيليكـــس  الرئيـــس  قيـــادة  ولعبـــت 
تشيســـكيدي دورًا فعـــالاً فـــي تعزيز بيئة 
يمكـــن للمجتمعـــات المســـيحية أن تزدهر 
فيها، ويعد دعم إعـــادة انتخابه أمرًا بالغ 
الأهميـــة لدعم هـــذه المكاســـب ومواصلة 
تعزيـــز قضية الحرية الدينية والتســـامح 

في المنطقة.
ويرى تيموثي نغالـــم أنه حان الوقت 
للتضامن مع هذه المجتمعات والدعوة إلى 
مجتمع شـــامل حيث يمكن لجميع الأديان 

أن تتعايش بسلام وتزدهر.

 نجامينــا - ســــتُجري تشــــاد اســــتفتاء 
دســــتوريا الأحــــد يمكن أن تزيــــد نتيجته 
من زعزعة الاســــتقرار في منطقة الساحل. 
وســــيختار الناخبــــون قبــــول الدســــتور 
الجديــــد أو رفضه، حيث يقول المعارضون 
إنــــه لا يختلــــف كثيــــرا عن دســــتور فترة 
الدكتاتورية القديمة لكونه يركز الســــلطة 

في يد رئيس الدولة.
العســــكري  المجلــــس  رئيــــس  ونظّــــم 
الجنــــرال محمــــد إدريس ديبــــي الاقتراع 
وهــــو يفضل إقامة دولة وحدوية ويتجنّب 
الخيــــار الفيدرالي الــــذي يفضله أكثر من 

300 حزب معارض في تشاد.
دانييل  السياســــيان  المحلــــلان  ويرى 
إيزينغا وكاتي نودجيمبادم في الاستفتاء 
أحدث خطــــوة يتخذها ديبي لإدارة عملية 
انتقال ديمقراطيــــة ظاهرية والحفاظ على 
حكم عائلتــــه عندما يترشــــح للانتخابات 

الرئاسية العام المقبل.

وقالــــت الولايات المتحــــدة في أكتوبر 
الماضي إنها تشــــارك المجلس العســــكري 
تخوفــــه من أن تشــــكل توصيــــات الحوار 
الوطنــــي ”احتكارا للســــلطة في الحكومة 

الحالية“.
وتقــــول نصموت غباداموســــي، وهي 
صحفية متعددة الوســــائط وكاتبة موجز 
أفريقيــــا الأســــبوعي الذي تنشــــره مجلة 
”فوريــــن بوليســــي“، إن ”الوثيقة الجديدة 
المقترحــــة تهــــدد باســــتمرار إرث والــــده، 
الرئيس الســــابق إدريس ديبي إتنو، الذي 
أعاد صياغة الدستور خلال أكثر من ثلاثة 
عقود من الحكم الشــــمولي كلمــــا بلغ حد 

ولايته الأقصى“.
وتولــــى ديبــــي منصبــــه فــــي خطوة 
مدعومــــة من فرنســــا بعد وفــــاة إيتنو في 
مايــــو 2021 خــــلال مرحلــــة شــــهدت قتال 
وقُمعــــت  الدســــتور.  وعلّــــق  المتمرديــــن، 
الاحتجاجــــات المؤيــــدة للديمقراطيــــة في 
أكتوبــــر الماضي. وقتلت الشــــرطة حوالي 

128 شخصا وأصابت أكثر من 500 آخرين. 
وسُــــجن المئات بعد ذلك بتهمــــة ”التجمع 

غير المصرح به“.
وكان الجدول الزمنــــي للانتقال الذي 
وضعــــه ديبي في ذلك الوقت يعتمد تنظيم 
حــــوار وطنــــي شــــامل يركز علــــى وضع 
دســــتور جديــــد وإصــــلاح سياســــي. وقد 
اختار ديبي بنفســــه منظمــــي هذا الحوار 
في أغســــطس 2022، ولم تكــــن متاحة لهم 
خيــــارات كبيرة لتنظيم حــــوار حقيقي مع 

الجماعات المعارضة.
عامــــين  التمديــــد  النتيجــــة  وكانــــت 
لحكومــــة ديبــــي الانتقاليــــة ووضــــع بند 
يجعلــــه مؤهلا للترشــــح فــــي الانتخابات 
المقبلــــة. كما تقرر تشــــكيل ”لجنــــة تنظيم 
الاســــتفتاء الدستوري“ في يناير، وتتكون 

من أعضاء الحزب الحاكم.
وطلبت بعض جماعــــات المعارضة من 
التشاديين مقاطعة الاستفتاء أو التصويت 
بـ“لا“. وتقول إن الدولة الوحدوية في تشاد 
فشل في تحسين البلاد،  هي ”نظام سلالة“ 
وإن الاتحــــاد الفيدرالي ســــيمكّن من المزيد 
من التنمية المستقلة عبر المناطق المختلفة. 
المجلــــس  حقوقيــــة  جماعــــات  واتهمــــت 
ووســــائل  المعارضة  بترهيــــب  العســــكري 

الإعلام وإسكاتها قبل استفتاء الأحد.
مشــــابه  ســــيناريو  حــــدوث  ويمكــــن 
للأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية 
صحيفــــة  وذكــــرت  المجــــاورة.  الغابــــون 
الإيكونوميســــت أن ”انقــــلاب القصــــر قد 
يشــــكل تهديــــدا أكبر لديبي مــــن صندوق 
الاقتــــراع… ومــــن المرجــــح أن لإخوته غير 
الأشــــقاء تطلعاتهــــم الرئاســــية الخاصة. 
كمــــا تغير الوضــــع بتقاعد عــــدد كبير من 

الجنرالات“.
ويواجــــه ديبــــي تهديــــدات متعــــددة. 
وينتمي أعضاء الدائرة الداخلية الحاكمة 
في تشاد، بمن في ذلك والد ديبي الراحل، 
إلى جماعة الزغاوة العرقية غير العربية، 
وهي تشــــكل نســــبة صغيرة مــــن إجمالي 
ســــكان تشــــاد. كمــــا يواجــــه ضغوطا من 
داخل جيشــــه بالإضافة إلــــى تهديدات من 

المتمردين المدعومين من روسيا.
الاســــتخبارات  وكالات  وحــــذرت 
الأميركية المجلس العسكري التشادي من 
أن مرتزقة مجموعة فاغنر كانوا يساعدون 
المتمرديــــن التشــــاديين المتمركزيــــن فــــي 
جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى في محاولة 

للإطاحة بديبي.

وتزيد كل هــــذه العوامل من خطر عدم 
الاســــتقرار الذي يهدد آخر حليف لفرنسا 

في منطقة الساحل.
ضــــد  عملياتهــــا  باريــــس  ونقلــــت 
الجهاديــــين إلى تشــــاد بعد طــــرد القوات 
الفرنســــية مــــن مالــــي والنيجــــر. ووافق 
البرلمان المجري على نشر ما يصل إلى 200 

جندي في تشاد خلال الشهر الماضي.
وتعد البلاد مركزا إنســــانيا رئيســــيا 
للاجئــــين الفاريــــن مــــن حرب الســــودان، 
وتلــــوح فــــي أفقهــــا أزمــــة جــــوع، فليس 
لبرنامــــج الغــــذاء العالمــــي التابــــع للأمم 
المتحدة مــــا يكفي من المال لمواصلة إطعام 

اللاجئين.
وعبــــر مــــا يقرب مــــن نصــــف مليون 
ســــوداني الحــــدود إلى تشــــاد منــــذ بدء 
الصراع على الســــلطة فــــي أبريل الماضي 
بين الجنرالين المتنافســــين في الســــودان. 
كمــــا يــــزداد الوضــــع تعقيدا مــــع ارتفاع 
المشــــاعر المعادية لفرنسا وتزايد الدعوات 

المطالبة برحيل قواتها.

عبدالرحيــــم  أوردجــــي  واتهــــم 
شــــاها، رئيــــس حــــزب التجمع مــــن أجل 
ديبــــي  المعــــارض،  والمســــاواة  العدالــــة 
باســــتخدام الجنــــود الفرنســــيين للبقــــاء 

في السلطة.
واندلعــــت الاحتجاجات في ســــبتمبر 
الماضي بعــــد أن أطلق ممرض في الجيش 
الفرنســــي النار على جندي تشادي وقتله. 
وذُكــــر أنــــه هاجمه فــــي قاعدة عســــكرية 

فرنسية.
ومنعت قوات الأمن الســــكان المحليين 
من اقتحام القاعدة بإطــــلاق النار عليهم، 
مما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، 

من بينهم نساء وأطفال.
إذا  غباداموســــي  نصمــــوت  وقالــــت 
كان ديبي ”لا يشــــعر بالخــــوف من الحكم 
مــــع الإفــــلات مــــن العقــــاب، فقــــد يكــــون 
الســــبب هــــو أن المجتمــــع الدولي ســــمح 
لــــه بذلــــك. يتجنــــب محمــــد، مثــــل والده، 
العقــــاب بفضل ســــمعة تشــــاد باعتبارها 

تنعم بالاستقرار“.

ويثير توالي الانقلابات العسكرية في 
أفريقيــــا منذ عامين قلق القــــوى الإقليمية 
والدولية على حد الســــواء بشأن استقرار 
القارة ومســــار انتقالها نحو الديمقراطية 
وبناء مؤسسات مستدامة. ولا تواجه هذه 
الانقلابات ما ينبغي من الحزم، ما يكرس 
اســــتمرارها وانتقال العــــدوى إلى بلدان 

أخرى.
النهائيــــة  النتيجــــة  العالــــم  وشــــهد 
لســــيناريوهات مماثلة حدثــــت في جميع 
أنحاء أفريقيا على مدى العامين الماضيين. 
وكان تســــامُح الهيئــــات الإقليميــــة فــــي 
أفريقيا والهيئات الدولية مع الأنظمة غير 
الديمقراطية ســــببا في نزعتها التسلطية 
الصريحة من خــــلال الانقلابات التي يعدّ 

عكسها شبه مستحيل.
الإعــــلام  وســــائل  تقاريــــر  وتعكــــس 
الدولية ومنظمات حقوق الإنســــان خيبة 
أمل واســــعة النطاق مدفوعة باســــتعداد 
ضــــد  العنــــف  لاســــتخدام  إدارة  كل 
المدنيــــين، وتزوير الانتخابات، والفســــاد، 

النخــــب  أهــــداف  لخدمــــة  والمحســــوبية 
العسكرية  النخب  وتخشــــى  السياســــية. 
هنا فقدان الوصــــول إلى موارد الدولة أو 
ترى فرصة للوصــــول إلى الموارد اعتمادا 
على حجــــة ”الوقاية من أزمة سياســــية“، 
وربمــــا تصطف مــــع القادة السياســــيين 
لزيادة شــــرعيتها قبل التدافع للاســــتيلاء 

على السلطة.
ولم تشــــهد منطقة غرب أفريقيا خارج 
غينيــــا انقلابــــات بنفــــس الوتيــــرة التي 
شهدها جيرانها في منطقة الساحل خلال 
السنوات الأخيرة. ويعود ذلك على الأرجح 
إلى القوة المؤسسية النسبية التي تتمتع 
بها الحكومــــات في منطقة غــــرب أفريقيا 
الســــاحلية، حيــــث تجري معظــــم البلدان 
انتخابــــات وفق جــــداول زمنيــــة موثوقة 
(رغم أنها ليست حرة ونزيهة بالضرورة)، 
وأنشأت سلطات قضائية (رغم أنها ليست 
مســــتقلة بالضــــرورة)، وتشــــهد نزعــــات 
عســــكرية بمعــــدلات أقــــل بكثير مــــن دول 

منطقة الساحل.

محنة المجتمعات المسيحية في أفريقيا: اضطهاد وأمل

احتمالات الانقلاب واردة في تشاد
نجامينا تجري استفتاء دستوريا عالي المخاطر لمنطقة الساحل الأفريقي الهشة

استفتاء تعارضه الغالبية 

تضع نتائج الاســــــتفتاء الدستوري المزمع الأحد في تشاد البلاد أمام جملة 
من التحديات أهمها عودة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي قد يتوج 
في نهاية المطاف بانقلاب على الحكام العســــــكريين الحاليين. حيث ضربت 

حمى الانقلابات أغلب الدول المجاورة لنجامينا.

تمسك بالدين رغم الضغوط 

الكونغو الديمقراطية 
أظهرت تقدما ملحوظا 

في تعزيز بيئة لم تنج فيها 
المجتمعات المسيحية 

فحسب، بل ازدهرت

استفتاء يدعمه محمد 
إدريس ديبي يزيد من 

خطر عدم الاستقرار الذي 
يهدد آخر حليف لفرنسا في 

منطقة الساحل
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السنة 46 العدد 12985 آراء
الأردن في مواجهة 

عاصفة غزة

في مقال سّابق (العرب 13 ديسمبر 
2023) تطرّقت لفرضية انضمام 
اليمين الفلسطيني لمنظمة التحرير 

الفلسطينية وقبوله التسوية السياسية 
وإمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية 
– الفلسطينية، واليوم سأتابع الحديث 

لكن عن اليمين الإسرائيلي وقابليته 
للتغيير، وبالتالي الجلوس على طاولة 

المفاوضات التي ستبحث إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 
من حزيران للعام 1967، والتي تصدّر 
الخلاف بشأنها بين بنيامين نتنياهو 

وحكومته من جهة والرئيس جو بايدن 
وإدارته الأميركية من جهة أخرى، 

عناوين الأخبار هذه الأيام، الأمر الذي 
دفع الأخير إلى انتقادها علنا.

من الجلي القول إن حكومة اليمين 
المتطرفة الحالية تضم عقولا إرهابية من 

درجة السّوبر ستار، ولو أخذنا عيّنة 
من هذه الحكومة كوزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير، نجم الأبارتايد الأبرز، 

ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش 
وتتبعنا بعضا من تصريحات الأخير 
قبل الحرب، لأدركنا أنّه مجرم برتبة 

وزير، فهو شخص لا يرعوي ولا يقيم 
أيّ وزن للرأي العام العالمي، فلم تكد 

تهدأ ردود الأفعال الدولية المستهجنة 
لتصريحاته الدّاعية لمحو بلدة حوّارة، 

حتى اشتعلت مرة أخرى، لعرضه 
خريطة تضم فلسطين والمملكة الأردنية 

الهاشمية ضمن حدود دولة إسرائيل 
المستقبلية. ومما تفوّه به سموتريتش 

في باريس بتاريخ 19 مارس 2023 
بأنّه ”لا يوجد فلسطينيون لأنه لا 
يوجد شعب فلسطيني“، وأضاف 

”بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب 
إسرائيل إلى دياره“. وتابع ”هناك 

عرب حولهم لا يحبون ذلك.. اخترعوا 

شعبا وهميا ويدّعون حقوقا وهمية 
في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة 

الصهيونية“.
وهنا نستحضر أيضا خطاب 

بنيامين نتنياهو، في العام الحالي، من 
أعلى منصة في الأمم المتحدة والذي قال 
فيه إن الفلسطينيين يشكّلون 2 في المئة 

من العالم العربي، مع عرضه لخريطة 
لا تضم فلسطين. ولا يفوتنا أيضا قول 

وزير الدفاع يوآف غالانت في الأيام 
الأولى من الحرب ”نفرض حصارا كاملا 

على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام 
ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن 

نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا 
لذلك“. وردا عليه، قالت منظمة ”هيومن 

رايتس ووتش“ الحقوقية إن تصريحات 
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 

الأخيرة حول الفلسطينيين ”دعوة 
لارتكاب جرائم حرب“.

لا غرو أن تصريحات نتنياهو 
وغالانت وسموتريتش وأشباههم 
كإيتمار بن غفير وصنوه عميحاي 

إلياهو وزير التراث الإسرائيلي، الذي 
طالب باستهداف غزّة بقنبلة نووية، 

تخدم القضية الفلسطينية وتثير ردود 
فعل متعاطفة معها، وتأتي بنتائج 

عكسية على حكومة الليكود، وهذا ما 
هو ملموس من المواقف الدّولية الرّافضة 

لها وحتى من أميركا نفسها الراعي 
الأكبر لإسرائيل، لا وبل من تصريحات 

الإسرائيليين أنفسهم من الواقفين 
بالجهة المضادة للمتطرفين، وهذا أمر لا 

يحتاج إلى استنتاج.
ولا غرو أيضا أنّ العنجهية 

الإسرائيلية في التعامل باستعلاء مع 
التّصريحات المنتقدة لها، تأتي أيضا 

بنتائج إيجابية تصب في صالح القضية 
الفلسطينية، كردودها المستفزّة على 

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وهذا 

على سبيل المثال لا الحصر، وحقيقة 
قد دفعهم هذا التعالي ليس للتشبث 

بمواقفهم فقط بل وللتصعيد أيضا، 
وخير دليل على ذلك مطالبة الأمين 

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم 

المتحدة، والتزام رئيس وزراء إسبانيا 
بيدرو سانشيز بالعمل للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية، بمعزل عن قرار 
الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزبه 

بالانتخابات المقبلة.

ولكن في المقابل كم خدمت 
تصريحات ساذجة من بعض القادة 

في منطقتنا شبيهة بتصريحات 
سموتريتش، إسرائيل، وكم أثارت من 
ردّات فعل متعاطفة مع الإسرائيليين 

على مستوى العالم. تلك التصريحات 
التي كانت توصف بالنّارية على شاشات 
التلفزيونات العربية والإسلامية، من منّا 

لا يتذكر تصريحات الرّئيس الإيراني 
السّابق أحمدي نجاد بخصوص إزالة 

إسرائيل عن الخريطة وردود الفعل 
الدّولية المنددة بها؟

وبالتركيز على الخطاب الذي 
يتحدث به غُلاة التطرف الديني في 

إسرائيل والجهر بأفكارهم وأحقادهم، 
نصل إلى نتيجة مفادها أنه من المحال 

تغيير هذه العقلية المنغلقة أو تطويعها 
أو تطويرها، ولهذا نأى الرئيس 

الأميركي جو بايدن بنفسه وبإدارته 
عنهم، حين قال مؤخرا ”بن غفير ورفاقه 
يريدون فقط الانتقام من الفلسطينيين، 

ولا يريدون أي شيء له علاقة بحل 
الدّولتين“. فمن الواضح أنّ هوّة الخلاف 

بخصوص الحل السّياسي تتسع بين 
أميركا وإسرائيل ويقابله توافق تام 

من ناحية الحل العسكري، بإنهاء حكم 
حماس في القطاع واستعادة الرهائن، 

ولهذا طالب الرئيس الأميركي من بيبي 
تغيير الحكومة الإسرائيلية المتطرفة 

”لإيجاد حل للصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي“.

وفي سياق متصل، رد وزيران 
إسرائيليان وهما وزير الاتصالات 
شلومو كرعي والوزير بالكابينت 

جدعون ساعر، على تصريحات الرئيس 
الأميركي، وقالا ”إن تل أبيب لن تسمح 
أبدا بإقامة دولة أخرى بين نهر الأردن 

والبحر، لن نعود إلى أوسلو“.
وهذا يعبّر بجلاء عن أن الإدارة 
الأميركية وصلت إلى طريق مسدود 

مع بن غفير ورفاقه وضاقت بهم ذرعا 
ولم تعتد تحتمل المزيد من تعنتهم 

السّياسي. مع الأخذ بالحسبان التعاطف 
الدّولي المتزايد مع ضرورة وقف إطلاق 

النّار في غزّة، والذي بدا في تصويت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

-12 12 – 2023 في دورتها الاستثنائية 
الخاصة على مشروع قرار تقدمت به 
المجموعة العربية ومنظمة التّعاون 

الإسلامي تحت عنوان ”حماية السّكان 
المدنيين والالتزام بالقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني“، بغالبية 
153 صوتا.

وللأمانة، لا بد من لفت الانتباه 
لمسألة مهمّة، وهي أنّ غالبية دول 
العالم المتقدم تكرر بشكل مستمر 

عبارة تقول إن ”إسرائيل هي واحة 
للديمقراطية في منطقة يسودها القمع 
والاستبداد“، طبعا لا لوم على الغرب 

المتحضر لاستخدامه هذه العبارة 
وتصديعه لرؤوسنا بها، والتي يبرر 

بها معاملته لإسرائيل معاملة تختلف 
كليا عن باقي دول المنطقة، فهي رغم 
بلطجة حكومة الليكود، تظلّ بنظره 

التلميذ اللطيف والنجيب الوحيد في 
مدرسة الشرق الأوسط، ولكن لو كانت 
باقي الدّول في المنطقة تطبّق معايير 

ديمقراطية ولو بالحد الأدنى كما تفعل 
إسرائيل، لفقدت هذه العبارة معناها 

ولم تعد تملك أيّ قيمة نهائيا، ولصمت 
الغرب عن هذه الأسطوانة المشروخة 

على الأقل في يوميات الإبادة الجماعية 
في قطاع غزّة المكلوم، وسقطت ورقة 
التوت عن إسرائيل، وانتهت المعاملة 

المدللة التي تميز التعامل معها والتي 
اتخذتها منطلقا لمجازرها المتتابعة ضد 
الفلسطينيين وكأنها دولة فوق القانون.

لذلك نجد أن اليمين الفلسطيني 
أظهر مرونة وقابلية للتغيير عبر 

تصريحاته وتصرفاته، وفي المقابل أظهر 
اليمين الإسرائيلي تعنتا بيّنا حتى في 

تصريحاته، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم 
بن غفير وعصابته قرابين لحل الدولتين.

 قرابين اليمين الإسرائيلي لحل الدولتين

جرائم غزة أسقطت ورقة التوت عن إسرائيل
مساحة للتنفيس عن الغضب

بسبب الحرب الإسرائيلية على 
غزة، وجد الأردن نفسه في موقف 
متزايد الحساسية، فهو يسعى للحفاظ 

على الاستقرار ومنع سيناريو أشبه 
بالكابوس يتضمن تهجير الفلسطينيين 
إليه، ويحاول في نفس الوقت استرضاء 

الشارع الأردني الذي يستشيط 
غضبا مع تواصل العملية العسكرية 

الإسرائيلية.
وتبرز صعوبة الموازنة هذه وتشتدّ 

المخاوف مع استمرار الحرب بين 
إسرائيل وحماس ونزوح أكثر من 1.8 
مليون فلسطيني من منازلهم في غزة، 
وهو العدد الأكبر منذ نكبة 1948 خلال 

الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. وتنتشر 
تعليقات من شخصيات إسرائيلية 

بارزة وخطط مسرّبة تضاعف المخاوف 
من تنفيذ مخطط لطرد الفلسطينيين 

من غزة إلى مصر، وهو أمر يعيد فتح 
الجراح النفسية الفلسطينية العميقة.
شبح اللاجئين الفلسطينيين في 

شبه جزيرة سيناء، إن تحقق، سيشكل 
سابقة يخشى الأردن أن يرى إسرائيل 

تكررها في الضفة الغربية.
وطالما حذر الملك عبدالله من 

تداعيات حرب غزة على المنطقة، وشدّد 
على رفض قبول اللاجئين باعتباره 

خطا أحمر. وقال ”لا لاجئون في الأردن، 
ولا لاجئون في مصر“. وأضاف خلال 
الأسبوع الحالي ”لن يكون هناك أيّ 

حل للقضية الفلسطينية على حساب 
الأردن“.

وقد يتسبب تهجير الفلسطينيين 
الجماعي إلى الأردن في الإخلال 

بالتوازن الديموغرافي الدقيق وإضعاف 
الهوية الوطنية. ويعدّ أكثر من نصف 

سكان الأردن بالفعل من أصل فلسطيني، 
بما في ذلك 2.2 مليون لاجئ مسجلين 
لدى الأمم المتحدة. ويشكل خطر تدفق 

المزيد من الفلسطينيين تهديدا وجوديا 
للبلاد.

وخلال العام الماضي انتشرت فكرة 
طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 
منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر 

يمينية وتشددا دينيا، وتهيّئ الدولة 
العبرية الأوضاع التي تصعّب الحياة 
على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبينما يركز العالم على حصيلة 

قتلى الفلسطينيين الصادمة المسُجّلة 
في غزة التي قُتل فيها ما لا يقل عن 

18 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية، شهدت الضفة الغربية في 

نفس الوقت مقتل 270 فلسطينيا 
على يد قوات الأمن أو المستوطنين 

الإسرائيليين.
ومع تصاعد عنف المستوطنين في 
الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، اشتدّت 

مخاوف الأردن من أن يؤدي توسع 
الصراع إلى نزوح جماعي، وقالت 

منظمة ”بتسيلم“ الإسرائيلية الحقوقية 
إن الدولة العبرية كثّفت جهودها في 
الضفة الغربية لتهجير الفلسطينيين 
من دورهم والاستيلاء على الأراضي 
متذرّعة بالصراع. وأكدت المنظمة أن 

وتيرة عنف المستوطنين المدعومين من 
الدولة وكثافته يشهدان ارتفاعا ضد 

الفلسطينيين، حيث قدّم الجنود وضباط 
الشرطة الدعم الكامل للمهاجمين 

وأمدّوهم بالمساعدة في الكثير من 
الأحيان.

وفي حديث مع عريب الرنتاوي، 
مؤسس مركز القدس للدراسات 

السياسية بعمان ومديره العام، أخبرني 
أن الأردن يعمل على منع موجة النزوح 

من الضفة الغربية إلى أراضيه. وأكّد أن 
للأردن القدرة على غلق حدوده ونشر 

قواته وإعلان حالة الطوارئ. وشبّه 
الرنتاوي تهجير دولة ما لفئة محددة 

إلى دولة أخرى بإعلان الحرب.
يُذكر أن الأردن أصبح في عام 1994 
الدولة العربية الثانية بعد مصر التي 

توقع اتفاق سلام مع إسرائيل. ويشمل 
الاتفاق مادة تحظر التهجير القسري 

للأشخاص بطريقة من شأنها الإضرار 
بأمن أيّ من الطرفين. ولا يرى الرنتاوي 

في خرق هذه المادة أمرا مرجحا خلال 
المرحلة الحالية، لكن الأردن يعمل على 

تجنب ذلك بالفعل.
وفي الشهر الماضي أرسل الأردن 
دبابات إلى الحدود. وشكّلت الخطوة 
رسالة واضحة موجهة إلى إسرائيل 

أن الأردن لن يقبل تهجير الفلسطينيين 
إليه.

كما تتواصل استفزازات 
المستوطنين الإسرائيليين في المسجد 

الأقصى في القدس. وتعدّ دائرة أوقاف 
القدس وشؤون هذا المسجد دائرة 

أردنية تتبع وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية الأردنية. ويتعرض 

المعلم الديني لاقتحامات شبه يومية 
يشنها مستوطنون ترافقهم الشرطة 

الإسرائيلية.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في 

الأردن، تغذيها مشاهد المجازر المؤلمة 
في غزة والاستياء من الحكومة. ويتهم 

العديد من الأردنيين الحكومة بالخضوع 
لإسرائيل، مستشهدين بصفقة الغاز 

الموقعة معها عام 2016 بقيمة 10 
مليارات دولار. ويطالبونها بإلغاء 

معاهدة السلام التي تجمعها مع الدولة 
العبرية.

وصعّد الأردن انتقاداته لإسرائيل 
في هذه المرحلة. ووصف وزير الخارجية 

وشؤون المغتربين أيمن الصفدي 
العدوان على غزة بالإبادة الجماعية.
كما استدعى الأردن سفيره لدى 
إسرائيل وطلب من وزارة الخارجية 

الإسرائيلية إصدار تعليمات لسفيرها 
بعدم العودة إلى عمان. وقال الصفدي 

إن الأردن لن يجدد اتفاقا لتزويد 
إسرائيل بالطاقة مقابل المياه، بعد أن 

كان من المقرر التصديق عليه في أكتوبر.
فالخطوات السابقة مكّنت جزئيا 
من تهدئة الغضب الشعبي. وكشف 
استطلاع حديث حول موقف الأردن 

تجاه الحرب في غزة أن 27 في 
المئة من الأردنيين يعتبرون أنفسهم 

”راضين للغاية“. وقال 31 في المئة من 
المستجوبين إنهم راضون عنه إلى حد 

ما.
لكن قطع العلاقات مع إسرائيل 
لا يبدو خيارا يدرسه الأردن. وكان 

البلد من بين العديد من الدول العربية 
التي رفضت قطع جميع العلاقات 

الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل 
خلال الشهر الماضي.

هذا ويحرص الأردن أيضا على 
عدم إزعاج حليفة إسرائيل الرئيسية، 

الولايات المتحدة، التي تزوده بمبلغ 1.45 
مليار دولار سنويا على شكل مساعدات 

اقتصادية وعسكرية بموجب اتفاقية 
مدتها سبع سنوات وقّعها الطرفان هذا 

العام.
لكن المطالب تتزايد مع استمرار 

الحرب. ونجحت الشرطة الأردنية في 
احتواء حالات العنف قرب السفارة 
الإسرائيلية حتى الآن. كما منحت 

السلطات المواطنين مساحة للتنفيس 
عن غضبهم وحتى التلويح بأعلام 

حماس.
وبينما يتصاعد الغضب الشعبي 

وتحاول الحكومة التغلب على 
الاضطرابات التي أنتجتها الحرب على 

غزة، نتساءل إلى متى يمكن أن يبقى 
الأردن هادئا ويحتفظ بمكانته كدولة 

مستقرة في بحر من الاضطرابات.

تصريحات نتنياهو وغالانت 

وسموتريتش وأشباههم 

كإيتمار وعميحاي الذي طالب 

ة بقنبلة نووية 
ّ
باستهداف غز

تخدم القضية الفلسطينية 

ات فعل متعاطفة 
ّ

وتثير رد

معها وتأتي بنتائج عكسية 

على حكومة الليكود

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 

سهى المعايه
صحافية مقيمة في عمان
اا االل

صحاف
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يتسابق ساسة اليمين 
الإسرائيلي المتطرف ووزراؤه 

تباهيا بحملات دعائية ممنهجة من 
خلال تصريحات وبيانات إعلامية 

ذات نسق وطرح سياسي متشدد ضد 
اتفاق أوسلو الذي يفضي بعنوانه 
العريض إلى دولة فلسطينية على 

أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 
بعاصمتها القدس الشرقية.

فلا يمكن فصل المعركة السياسية 
التي تقودها منظومة اليمين المتطرفة 

ورأسها بنيامين نتنياهو عن 
ميادين القتال والمعركة العسكرية 

الجارية على أرض قطاع غزة، فهذه 
المنظومة التي أدامت سابقا حكم 

حركة حماس في غزة لإجهاض فكرة 
الدولة الفلسطينية التي نصت عليها 
اتفاقية أوسلو كنهج أبقتها في سدة 

الحكم، وتسعى اليوم لتكون سلطة 
الأمر الواقع في القطاع بإحلال قوتها 
العسكرية لفرض مناطق عازلة تتمركز 

بها لقطع أوصال القطاع والسيطرة 
عليه ومنع تنامي فصائل وحركات 
مسلحة بداخله من جديد، مع الدفع 

بالمجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل 
الشق الإنساني وإعادة الإعمار كتعهد 

والتزام سياسي وقانوني لن تتحمله 
دولة الاحتلال – قوة احتلال – بعد 

انتهاء الحرب لتحقيق الاستقرار 
والأمن الدوليين.

أطراف الصراع والدول الراعية 
لها تسعى بكل ثقلها لتثبيت 

معادلاتها ومصالحها على أرض 
المعركة بعيدا عن طموحات الشعب 
الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، 
فنتنياهو ويمينه المتطرف يريدان 

القضاء على حماس لإبقاء منظومته 
وشعبيته قادرة على الحكم داخل 
إسرائيل. وإدارة جو بايدن تريد 

إنجاز ذلك بأسرع وقت قبل ازدياد 
إرهاصات الانتخابات الرئاسية 

القادمة وانعكاساتها على الساحة 
الدولية. وحماس تريد صمود قوتها 

العسكرية بحدها الأدنى داخل القطاع 
لاستمرار حكمها كطرف في معادلة 

الصراع. وقطر بمنظومتها الإخوانية 
– الإعلامية تريد نصر حماس لكي 

تبقي على وزنها الإقليمي الذي تسلّق 
تصاعديا بفعل الحرب. أما إيران 

ونظامها الملالي فلن يخرج سعيهما 
عن انتهازية سياسية مقيتة تسعى 

إليها عبر أدواتها في المنطقة لتحقيق 
أجنداتها التوسعية.

بعيدا عن مشهد الحرب الذي 
أصبح يتجلى بوضوح المصالح، تقع 
مصلحة الشعب الفلسطيني والدول 

التي تريد خلق توازن سياسي 
ودبلوماسي في المنطقة بالحفاظ 
على اتفاقية أوسلو، والانطلاقة 
من بنودها من خلال مؤسسات 

الأمم المتحدة بشقيها مجلس الأمن 
والجمعية العامة، بحشد القوة 

التصويتية الداعمة لفلسطين بتثبيت 
مرتكزات اتفاقية أوسلو لتحقيق 

حل الدولتين وتطبيقه، بالإضافة إلى 
ربطها قانونيا بقرار التقسيم (181)، 
وإلزام إسرائيل بذلك كونه الأساس 
القانوني لقبول عضويتها في الأمم 
المتحدة، استكمالا لقرار ترقية دولة 

فلسطين (دولة مراقب غير عضو/رقم 
67/19) عام 2012، وبالتالي ستكون 
الأمم المتحدة مطالبة في حال رفض 

إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ 
القرارات؛ بإنزال العقوبات عليها 
وتعليق عضويتها داخل المنظمة 

الدولية.
فقرار الاعتراف بإسرائيل كدولة، 

رقم (237)، تم من خلال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بعد تبني قرار 

مجلس الأمن رقم (69).
الخروج من الواقع المتأزم الذي 

أوجدته منظومة اليمين المتطرف، 

وكسر حالتي الجمود التفاوضي 
والحرب الدائرة، يجب أن يكون وفق 

إستراتيجية سياسية قائمة على 
تحرك دبلوماسي ذي نسق تصاعدي 

داخل أروقة الأمم المتحدة من أجل 
ترسيخ كيان الدولة الفلسطينية على 
أراضيها بناءً على اتفاقية أوسلو ما 
يفضي إلى تحقيق العضوية الكاملة 

المستند على ما تمتلكه ”فلسطين“ 
من اعتراف رسمي من 139 دولة حول 

العالم، بوضعها القانوني الدولي 
كدولة بحدود الرابع من حزيران عام 

.1967

الحقيقة الثابتة، أن أطراف 
الحرب الدائرة والدول الراعية لها لا 

تريد سلطة قوية تكون نواة الدولة 
الفلسطينية المنشودة، فالجميع يبني 
مصالحه ويرسم أجنداته لتكون ورقة 

الشعب الفلسطيني بيده، كنوع من 
تطبيق الوصاية السياسية عليه. 

لذلك، أوسلو هي ملحمة الدبلوماسية 
الفلسطينية ذات الأبعاد السياسية 

والقانونية المؤيدة دوليا، للعبور 
نحو الدولة الفلسطينية كواقع حتمي 

لعقود طويلة من النضال والصمود 
والتضحية لهذا الشعب القادر 
بإصرار على حكم نفسه بنفسه.

أوسلو.. ملحمة الدبلوماسية الفلسطينية 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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الحقيقة الثابتة أن أطراف 

الحرب الدائرة والدول 

الراعية لها لا تريد سلطة 

قوية تكون نواة الدولة 

الفلسطينية المنشودة 

فالجميع يبني مصالحه ويرسم 

أجنداته لتكون ورقة الشعب 

الفلسطيني بيده

عبور نحو الدولة الفلسطينية

تواجه فرنسا امتحانا صعبا 
لنفوذها السابق في القارة 

السمراء، ومع كل يوم جديد تقريبا 
تستيقظ على ضربات قاصمة تستهدف 

حضورها السياسي والاقتصادي 
والعسكري والثقافي، ليس فقط من 
خلال القرارات الحكومية الصادرة 

في هذه العاصمة أو تلك، ولكن، وهذا 
الأهم، أنها تعبّر عن إرادة شعبية 

واسعة كما حدث في مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، 

وقد يحدث في أيّ بلد آخر خلال الفترة 
القادمة التي يبدو أنها ستكون حبلى 

بالمفاجئات.
مع بداية العولمة، عادت المجتمعات 

المحلية للانكفاء حول خصوصياتها 
الثقافية لتحصينها من الاندثار، 
وتبين ذلك بالخصوص في دول 

الساحل والصحراء، مع تشكل رأي 
عام واسع حول تراجع موقع اللغة 

الفرنسية خصوصا وأن التطور 
العملي والتكنولوجي بات مرتبطا 

بلغات أخرى غيرها، ومناطق التطور 
المالي والاقتصادي مثل شرق أفريقيا 
والخليج العربي وجنوب شرق آسيا 

تعتمد بالأساس على الإنجليزية التي 
تعتبر أكثر اللغات استخداما حول 

العالم وتعرف بأنها لغة العصر ولغة 
التكنولوجيا، ويستخدمها ويتكلّم بها 

أكثر من مليار و500 مليون متحدّث، 
كلغة أصليّة أو كلغة ثانويّة بنسبة 

تقارب الـ25 في المئة من سكان العالم.
ومع الانتشار الواسع لحركات 

الإسلام السياسي في الساحل 
والصحراء، برزت فرنسا كأهم 

عدوّ لها، وتم النظر إليها على أنها 
الحصن الحصين للدفاع عن الاستبداد 
والمستبدين، كما تم الربط بينها وبين 
العلمانية واللائكية ومختلف الأفكار 
الفلسفية التي يعتبرها الإسلاميون 

معادية للدين.
ثم جاءت مواقف الحكومة 

الفرنسية من قضايا مثل ارتداء العباءة 
والحجاب والتضييق على الجماعات 
المتشددة ليتم الترويج لها على أنها 

حرب على الإسلام والمسلمين، وقد 
نجحت منابر الإعلام التركي والقطري 

والإخواني عموما في توجيه الرأي 
العام المسلم في أفريقيا ضد فرنسا 

والفرنسية، كما كان لسيطرة المتشددين 
على المساجد والمنابر الدينية في دول 

مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وغيرها دورها في نشر خطاب مناهض 

بقوة للحضور الفرنسي المتهم بأنه 
سبب كافة الكوارث التي تعيشها 

شعوب تلك الدول.
كما لا يمكن التغافل عن ظاهرة 

بدأت تتشكل بقوة، وهي العودة إلى 
شعارات التحرر الوطني بهدف العمل 

على اجتثاث الاستعمار وعملائه 
المتهمين بالفساد والإفساد والتبعية 

للأجنبي والدوس على حقوق السكان 
المحليين ومحاولة طمس الهويات 

الثقافية للشعوب الأصلية، وتم النظر 
من خلال هذا المنطلق إلى الغرب 

عموما، على أنه لا يزال استعماريا 
في عقيدته السياسية، وأنه مصدر 

الاستغلال والانتهازية والجشع 
والإرهاب والتقسيم والتجزئة، فيما 

أصبحت هناك نظرة إيجابية لروسيا 
كدولة يمكن أن تكون حليفة تتعامل 
مع الأفارقة باحترام وندية، وهناك 

تحرك كبير للصين في مجالات التعاون 
الاقتصادي والتنمية والاستثمار، مع 

تمدد تركي لم يعد خافيا على أحد، 
وهو يتراوح بين الاقتصاد والثقافة 

والأمن والتسليح والتغلغل في 
الأوساط الشعبية ليس فقط بنظرية 
التوسع الإستراتيجية، ولكن كذلك 

بالعمل على دحر الجانب الفرنسي من 
مواقعه القديمة في إطار صراع مرير 

على النفوذ.
وبحسب دراسة لليونسكو فإن 

عدد مستعملي الفرنسية عبر العالم 
لا يتجاوز 321 مليون نسمة، وهي 

اليوم تحتل المرتبة الخامسة عالميا 
بعد اللغات الصينية والإنجليزية 

والإسبانية والعربية. وهناك دراسات 
أخرى تضعها في المرتبة التاسعة 
عالميا، واعترف الرئيس إيمانويل 

ماكرون أن استعمال اللغة الفرنسية 
تراجع في دول المغرب العربي مقارنة 

بوضعها قبل 20 أو 30 عاما، داعيا إلى 
ضرورة استعادة مكانتها من خلال 
برامج التعليم والثقافة والرياضة 

وشبكة تعليم الفرنسية في العالم، لكن 
هذا الدعوة باتت تواجه رفضا واسعا 
لاسيما في ظل التمرد الذي بدأ يتفاقم 

ضد سياسات فرنسا وعنجهيتها 
وخاصة في دول غرب أفريقيا.

تميز الاستعمار الفرنسي إلى 
جانب استغلال الموارد الطبيعية 

بالتركيز على التأثير الثقافي على 
الدول والمجتمعات التي أخضعها 

لهيمنته، ونجح في فرض لغته على 
الكثير من الشعوب وخاصة في منطقة 

الساحل والصحراء لتتحول إلى لغة 
رسمية أولى جامعة بدلا من اللغات 

المحلية الكثيرة المنتشرة بين العرقيات 
والقبائل المختلفة.

وإلى وقت قريب كانت الفرنسية 
اللغة الرسمية الوحيدة في 11 دولة 

أفريقية، وثاني لغة في 10 دول أخرى، 
وهي أيضا اللغة الرئيسية أو لغة 
التعليم الوحيدة في مدارس بنين، 
بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا 
الوسطى، جزر القمر، جمهورية 

الكونغو، الكونغو الديمقراطية، ساحل 
العاج، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، 

السنغال وتوغو. لكن هذا الوضع تغير 
بشكل سريع، ففي السادس من ديسمبر 
الجاري صادقت حكومة بوركينا فاسو 

على مشروع قانون مراجعة دستور 
البلاد، والذي يقرّ اعتماد اللغات 

الوطنية في بوركينا فاسو كلغات 
رسمية بدلا من اللغة الفرنسية، التي 
سيتم تغيير تعريفها من لغة رسمية 

إلى ”لغة عمل“.
وبموجب الدستور الجديد الذي 

جرى التصديق عليه بأغلبية ساحقة 
بنسبة 96.91 في المئة من الأصوات 
في استفتاء 18 يونيو الماضي، لم 

تعد الفرنسية هي اللغة الرسمية في 
جمهورية مالي، وإنما ستكون لغة 
العمل فقط، فيما ستحصل اللغات 

الوطنية الـ13 التي يتحدث بها مواطنو 
الدولة على وضع اللغة الرسمية.
وفي أكتوبر 2021، انسحبت 

الغابون من منظمة الدول 
الفرانكوفونية، والتحقت بمجموعة 
الكومنولث (الناطقة بالإنجليزية). 

وبرر وزيرها الأول آنذاك هذه الخطوة 
بكون اللغة الفرنسية ”لم تعد تساير 

التحولات التكنولوجية والمعرفية 
والتنموية الطارئة في العالم“. وقد 

اتخذت الغابون رواندا مثالا لها، 
بالنظر إلى التقدم الذي تحرزه رواندا 
في عدد من المجالات بعد تخليها عن 

الفرنسية.
وباتت رواندا مثالا متميزا 

للتنمية والرقي في القارة الأفريقية 
بعد أن كانت واحدة من أفقر دولها، 

ويرد البعض جانبا مهما من أسباب 
نهضتها إلى قرارها في العام 2003 

التخلي عن اللغة الفرنسية واعتماد 

اللغة الإنجليزية ردا على دور باريس 
في الإبادة الجماعية بحق إثنية 

التوتسي التي جرت في رواندا بين 
أبريل ويوليو 1994.

في دولة أخرى هي الغابون، أعلن 
متحدث باسم الرئاسة، في أكتوبر 

2012، أن بلاده، التي تستخدم الفرنسية 
كلغتها الرسمية، تدرس اتّباع الخيار 

الذي سلكته رواندا، والتحول إلى 
اعتماد اللغة الإنجليزية. كان هناك 

شعور عام بأن المستعمرات البريطانية 
السابقة استطاعت أن تواكب حركة 

التطور العالمي عكس المستعمرات 
الفرنسية التي بقيت تعاني الفقر 

والمرض والتخلف والاستغلال 
الاقتصادي ونهب الثروات، حتى أن 
البعض يتهم فرنسا بأنها لم تغادر 

مستعمراتها إلا بعد أن نصّبت عليها 
نخبا سياسية واقتصادية وثقافية 

خاضعة لأوامرها.
خططت فرنسا لوضع يدها على 

مستعمراتها السابقة إلى ما لا نهاية، 
وعملت بكل قواها على استغلال 

نفوذها في نهب الثروات الطبيعية. 
عندما حصلت 14 دولة أفريقية على 

استقلالها في العام 1960 فرضت عليها 
باريس استخدام عملة موحدة وهي 

الفرنك الأفريقي الذي يطبع في البنك 
المركزي الفرنسي ويرتبط باليورو.

تنظر شعوب المستعمرات الفرنسية 
السابقة إلى باريس على أنها سبب 
تخلفها، والدافع الأصلي لخيباتها، 
وراعية الدكتاتوريات التي أمسكت 

بمقاليد الحكم بعد الاستقلال، وقاتلة 
القادة الوطنيين الذين حاولوا تحرير 

أوطانهم من بقايا الاستعمار مثل 
باتريس لومومبا وتوماس سنكارا 

وماريان ناغوابي، والمسؤولة الأولى 
عن بث الفوضى في عدد من الدول 
الأفريقية حيث تدخلت عسكريا في 

أفريقيا أكثر من 50 مرة منذ 1960 
واغتالت وأطاحت بما يقارب من 22 

رئيسا، بالإضافة إلى تاريخ حافل من 
نهب الثروات عبر شبكات مرتبطة 

مباشرة بمراكز القرار في باريس، وهو 
ما يجعل الشعوب ترى أن كل مصائبها 

ومآسيها إنما هي نتاج التدخل 
الفرنسي المباشر وغير المباشر.

وتتولى فرنسا الإشراف على 
تصدير 80 في المئة من كل ما يتم 
استخراجه من الموارد والثروات 
المعدنية في أفريقيا نحو القارات 

الأخرى، فيما يتم أكثر من 80 في المئة 
من عمليات تعدين الذهب في العالم في 

القارة الأفريقية ويتم استخراج 70 في 
المئة من ألماس العالم من مناجمها.

في العام 1957، رأى الرئيس الأسبق 
فرانسوا ميتران عندما كان لا يزال 

وزيرا في الجمهورية الرابعة أن ”دون 
أفريقيا، فرنسا لن تملك أيّ تاريخ في 

القرن الحادي والعشرين“، وتحدث 
الرئيس جاك شيراك عن علاقات بلاده 

بالقارة السمراء قبل أن يستدرك ”لكننا 
نسينا شيئا واحدا فقط، وهو أن جزءا 
كبيرا من الأموال الموجودة في خزانتنا 
يأتي على وجه التحديد من الاستغلال 

لقرون لقارة أفريقيا“.
حاليا هناك توجه واضح لقطع 

دابر الحضور الفرنسي في أفريقيا، 
وهذا أمر طبيعي ومنطقي ومنتظر، 

لأن فرنسا لم تحرص على أن تكون لها 
علاقات صحية مع الأفارقة في بلدانهم، 

ولم تحترم خياراتهم وخصوصياتهم 
كما يجب أن يكون الاحترام، ولم 

تلتزم في يوم من الأيام بشعار الحرية 
والمساواة والأخوة. فقط التزمت 

بمصالحها، وأغمضت عينيها عن 
حقيقة مهمة وهي أن هناك تحولات 

قادمة في الطريق لأن الشعوب لن 
تقبل الصمت إلى الأبد على كرامتها 

المسلوبة وثرواتها المنهوبة.

هزيمة الفرانكوفونية السياسية والثقافية في أفريقيا

لا مستقبل للفرانكوفونية في أفريقيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



 دبــي - أظهرت بيانات نشــــرتها دائرة 
الاقتصاد والســــياحة في دبي الجمعة أن 
أداء القطاع الســــياحي فــــي 2023 تخطى 
المؤشرات، التي تم تســــجيلها قبل الأزمة 
الصحية بفضل الخطط المدروسة لإنعاش 
صناعة تشكل أحد أعمدة اقتصاد الإمارة.

العــــام  هــــذا  قطــــاع  نمــــو  وتجــــاوز 
المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية 
فــــي مجالــــي الســــفر والضيافــــة، حيــــث 
حققت دبي رقما قياســــيا عند 13.9 مليون 
زائــــر دولي بين ينايــــر وأكتوبر الماضيين 
بالمقارنة مع 13.5 مليون زائر خلال الفترة 

ذاتها من عام 2019.
وأكد ولي عهد دبي الشــــيخ حمدان بن 
محمد بن راشــــد، خلال ”اللقاء الدوري مع 
الشــــركاء“ الذي تنظمه الدائرة، أن القطاع 

يمثــــل رافدا رئيســــيا من روافــــد اقتصاد 
دبي، ومحورا مهما مــــن محاور أجندتها 

الاقتصادية.

وقــــال الشــــيخ حمــــدان، الــــذي يرأس 
المجلــــس التنفيــــذي لإمــــارة دبــــي، فــــي 
الأنبــــاء  وكالــــة  أوردتهــــا  تصريحــــات 
الإماراتيــــة الرســــمية إن الجهود الحثيثة 
تقــــف ”وراء تلك النتائــــج وتعكس حرص 

دبــــي علــــى أن تكــــون دائمــــا فــــي مقدمة 
الوجهات الســــياحية الأكثــــر تفضيلا في 

العالم“.
وأضاف ”نعتز بالشــــراكة القوية التي 
تجمعنا مع كبرى الشــــركات والمؤسسات 
العالميــــة المتخصصة في مجالات الســــفر 
والضيافة ونؤكد استمرارنا في العمل مع 
شــــركائنا من أجل تعزيز نمو هذا القطاع 

الحيوي سواء محليا أو عالميا“.
الخليــــج  دول  منطقتــــا  واســــتأثرت 
العربي، والشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
خلال الأشــــهر العشــــرة الأولى مــــن العام 
الجــــاري بنســــبة 29 في المئة مــــن الزوار 
الدوليين الذين اســــتقبلتهم دبي، ومنطقة 
أوروبــــا الغربيــــة بنســــبة 19 فــــي المئــــة، 

ومنطقة جنوب آسيا 18 في المئة.
وســــاهمت منطقــــة أوروبا الشــــرقية 
وروسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 13 
في المئة من إجمالي الزوار، لتحقق زيادة 
ملحوظة عما تم تســــجيله فــــي عام 2019 

والبالغة 8 في المئة.
شــــمال  دول  منطقــــة  أســــهمت  كمــــا 
وجنوب شــــرق آســــيا بنســــبة 8 في المئة، 
لتحقق زيــــادة مضاعفــــة مقارنــــة بالعام 
الماضي، الذي سجلت فيه 4 في المئة فقط.

وقال هلال المرّي، المدير العام للدائرة، 
”تؤكــــد إنجازاتنــــا في الأشــــهر العشــــرة 
الأولى من 2023 أننا على المسار الصحيح 
لتحقيــــق أهدافنا التي تتماشــــى مع رؤية 
الحكومــــة لتعزيز مكانة الإمــــارة لتصبح 
واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في 

العالم“.

 باريــس - توقعت وكالة الطاقة الدولية 
الجمعـــة وصـــول الاســـتخدام العالمـــي 
للفحم إلى  مســـتوى قياســـي، هو الأكبر 
على الإطلاق هذا العام مع اســـتمرار قوة 
الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويرتبط قطاع الفحـــم ارتباطا وثيقا 
بالغاز الطبيعـــي، وغالبا ما يتم الترويج 
له على أنـــه البديل الأنظف للاحتراق في 
ســـياق جهود البلـــدان لمســـح بصماتها 

الكربونية.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الطلـــب 
ســـيرتفع بواقـــع 1.4 في المئة فـــي 2023 

ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة.
ورجحـــت أن ينمـــو الاســـتخدام في 
الهنـــد بنســـبة 8 فـــي المئة وفـــي الصين 
بنســـبة 5 في المئة بســـبب ارتفاع الطلب 
علـــى الكهربـــاء وضعـــف إنتـــاج الطاقة 

الكهرومائية.
ومع ذلـــك، ذكر التقرير أن من المتوقع 
انخفاض اســـتخدام الفحـــم في الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20 في 

المئة لكل منهما في 2023.
وانخفـــاض اســـتخدام الفحـــم ليس 
متوقعـــا حتى عـــام 2026 عندما تســـاعد 
زيـــادة كبيرة فـــي قـــدرة إنتـــاج الطاقة 
المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة على 
خفض الاســـتخدام بنســـبة 2.3 في المئة 
مقارنة بمســـتويات عـــام 2023، حتى مع 

غياب سياسات الطاقة النظيفة.
لكـــن خبـــراء الوكالـــة ذكـــروا أن من 
المتوقع أن يظل الاســـتهلاك العالمي أعلى 

بكثير من ثمانية مليارات طن في 2026.

وأكـــدوا أن اســـتخدام الفحـــم الذي 
يتم إنتاجه واســـتخدامه دون الاستعانة 
الغـــازات  انبعاثـــات  تقلـــص  بتقنيـــات 
المســـببة للاحتباس الحـــراري، يجب أن 
ينخفض بشـــكل أســـرع بكثيـــر من أجل 
الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق 

باريس.

وقالت الوكالة إن ”الصين ستســـجل 
أكثـــر مـــن نصـــف التوســـع العالمي في 
اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة على مدى 
السنوات الثلاث المقبلة مما سيؤدي إلى 
انخفـــاض الطلب على الفحـــم لديها في 

2024 واستقراره حتى عام 2026“.
اســـتخدام  نصـــف  أن  وأوضحـــت 
الفحـــم فـــي العالم يأتي مـــن الصين، لذا 
باســـتخدام  المتعلقة  التوقعات  ســـتتأثر 
الفحم بشـــكل كبير في الســـنوات المقبلة 
بوتيرة توسع اســـتخدام الطاقة النظيفة 
وأحوال الطقس والتحولات الهيكلية في 

الاقتصاد الصيني.
ويمتلـــك ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد بعد 
الولايات المتحدة احتياطا غير مستخرج 
من الفحـــم يبلغ 208 مليـــارات طن، وهو 
يكفـــي لمدة خمســـة عقود قادمـــة ويجعل 

البلـــد يتجـــاوز طموحـــه للوصـــول إلى 
الحياد الكربوني عام 2060.

وتســــتهلك الصين أكثر من 4 مليارات 
طــــن مــــن الفحــــم ســــنويا، معظمهــــا يتم 
استخراجها محليا، وتشكل الواردات أقل 

من عُشر احتياجاتها.
ورغــــم هذه التوقعــــات تواجه صناعة 
الفحــــم التــــي تعتبر أحد المصــــادر المهمة 
لتشــــغيل محطات الكهربــــاء تحدي فقدان 
نحو مليون وظيفة في غضون ثلاثة عقود 

بسبب تحول الطاقة العالمي.
الطاقــــة  مراقبــــة  مؤسســــة  وذكــــرت 
الولايات  ومقرهــــا  (جــــي.إي.أم)،  العالمية 
المتحدة، في بحث نشــــرته أكتوبر الماضي 
أن القطــــاع قد يضطر إلى الاســــتغناء عن 
هذا العدد بحلول العام 2050، أي ما يعادل 

37 في المئة من القوة العاملة في القطاع.
وأكــــدت أن ذلــــك ســــيحدث حتى دون 
أي تعهــــدات أخــــرى بالتخلص التدريجي 
مــــن الوقود الأحفــــوري، إذ تواجه الصين 

والهند أكبر الخسائر.
ومــــن المتوقع أن تغلق مئــــات المناجم 
التــــي تتطلب عمالــــة كثيفــــة أبوابها في 
العقــــود المقبلة مــــع وصولها إلــــى نهاية 
عمرها الافتراضي، وأن تســــتبدل البلدان 
الفحم بمصــــادر طاقة أنظــــف ومنخفضة 

الكربون.
لكــــن جي.إي.أم حــــذرت حينها من أن 
معظــــم المناجم التي مــــن المرجح أن تغلق 
”ليــــس لديها أي تخطيــــط لتمديد عمر تلك 
العمليــــات أو لإدارة التحول إلى اقتصاد 

ما بعد الفحم“.

 الريــاض - حث صندوق النقد الدولي 
دول الخليـــج العربـــي على زيـــادة زخم 
الأنشـــطة غيـــر النفطية كونهـــا محركا 
أساســـيا لتوســـيع آفـــاق اقتصـــادات 
المنطقـــة لمجاراة تقلبات أســـواق النفط 
والغاز للحفاظ على اســـتقرار الإيرادات 
بما يدعم مسار النمو المستدام مستقبلا.
وتبـــدو دول المنطقـــة مهتمـــة كثيرا 
بتنميـــة العديـــد من القطاعـــات، وهو ما 
يظهر في سياســـات التنويع الاقتصادي، 
والتي انطلق قطارها بشـــكل واضح منذ 

أزمة الطاقة منتصف عام 2015.
ويدعم نشـــاط الشـــركات التي تعمل 
خـــارج قطـــاع الطاقة أســـواق العمل في 
المنطقـــة ويعزز مـــن مســـتوى المبادلات 
التجارية مدعومة بالبرامج التي تطرحها 
الحكومـــات والموجهة للأعمال وأصحاب 
المشـــاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة 

والمتوسطة.
ورغـــم أن صندوق النقـــد يعتقد أن 
القطاع غير النفطي سيكون داعما للنمو 
في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، 
لكنـــه يـــرى أنه لن يعوض بشـــكل كامل 

تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.
وطالب فـــي تقرير حديث نشـــره في 
وقت مبكـــر الجمعـــة حكومـــات المنطقة 
بالاســـتمرار في دعم القطاع، الذي يعتبر 
قاطرة نمـــو الاقتصـــادات الخليجية مع 

تراجع إنتاج النفط.
غيـــر  الإيـــرادات  ارتفـــاع  أن  وأكـــد 
النفطيـــة يشـــكل انعكاســـا للإصلاحات 

الماليـــة والهيكلية المتواصلـــة، لكنه يرى 
ضرورة الاستمرار في تركيز الإصلاحات 
على تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن 

الهيدروكربونات.
وقـــال إن ”دول الخليـــج مـــا تـــزال 
محتفظة بقوة زخـــم نمو القطاعات غير 
النفطية المدفوعة بالطلب المحلي، وزيادة 
فضلا  الخارجية،  الاستثمارية  التدفقات 
عـــن احتفـــاظ أرصـــدة الماليـــة العامـــة 

بقوتها“.
وتوقع الصنـــدوق انخفاض معدلات 
العجـــز الأولي غير النفطـــي إلى 24 في 
المئة من إجمالـــي الناتج المحلي بحلول 

عام 2028.
ومنـــذ العـــام 2016، بـــدأت حكومات 
الخليج اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد 
غيـــر النفطـــي لمواجهـــة هبوط أســـعار 
الخام، وفي الوقت ذاتـــه تنويع مصادر 

الدخل.
وبـــدأت تعمـــل على ترســـيخ مكانة 
الصناعة والســـياحة والتجارة الرقمية 
والنقل واللوجســـتيات والطاقة البديلة 
وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والناشـــئة فـــي اقتصاداتهـــا على نحو 

يقطع مع الماضي.
وقال صندوق النقد إن ”الإصلاحات 
الراميـــة إلى تعزيز القواعـــد التنظيمية 
العمـــل  وأســـواق  المنتجـــات  لســـوق 

والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو“.
الاســـتثمارات  تـــؤدي  أن  وتوقـــع 
الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء 
إلى تسريع التحول ودعم تحول الطاقة.

ومـــن المرجح أن تكـــون وتيرة النمو 
غيـــر النفطـــي فـــي الـــدول الخليجيـــة 
صحية، وفق الصندوق، مدفوعة بزيادة 
الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم 
المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.

وأشـــار إلى أن النمـــو القوي للناتج 
المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي يحد من 
تأثير انخفاض إنتاج النفط الخام ضمن 
اتفـــاق تحالف أوبك+ علـــى النمو الكلي 

للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد.
ورغم التقلبـــات الاقتصادية العالمية 
الراهنة، فإن ثمة مؤشـــرات تدل على أن 
نمو الأنشـــطة غير النفطيـــة في الخليج 
ســـيقفز في ظل التركيز على هذا المجال 

في إطار سياسة التنويع الاقتصادي.
ونمـــا الناتج المحلـــي الإجمالي غير 
النفطـــي لـــدول الخليج بنســـبة 5.3 في 
المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو 

بواقع 4.3 فـــي المئة بنهاية هـــذا العام، 
وهي أعلى بقليل من توقعات سابقة

وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا العـــام رفع 
الصندوق توقعاته لنمـــو القطاع الخاص 
في دول المنطقة للعام الجاري مع استمرار 
دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج 

لمصادر الطاقة التقليدية.
وذكر في تقرير نشره في مايو الماضي 
أن  بعنـــوان ”آفـــاق الاقتصـــاد الإقليمي“ 
تقديراته تؤشـــر إلى ارتفاع الاقتصاد غير 
النفطي في دول الخليـــج إلى 4.2 في المئة 
في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7 في 

المئة.
ويتركز مكمن نمو القطاع غير النفطي 
بـــدول الخليـــج فـــي كل مـــن الســـعودية 
والإمـــارات، فالمؤشـــرات الدقيقـــة لفترات 
زمنيـــة قصيرة للنشـــاط الاقتصـــادي في 

البلدين تدعم التوقع بحدوث نمو قوي.
وقدّر الصندوق أن تظل الاســـتثمارات 
غير النفطية الخاصـــة القوية هي المحرك 
الرئيســـي للنمـــو في الســـعودية مدعومة 
بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية، 
بما في ذلك المشـــاريع الضخمـــة المختلفة 

التـــي تعـــزز قطاعـــات الجملـــة وتجـــارة 
التجزئة والبناء والنقل.

وبلـــغ متوســـط نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي غيـــر النفطـــي في الســـعودية 
بالنصـــف الأول من العـــام الحالي 4.5 في 
المئة من الأنشطة الخاصة والحكومية غير 

النفطية.
وسجل القطاع في الإمارات نموا قويا 
بنســـبة 5.9 في المئـــة خلال الفتـــرة ذاته، 

مدفوعا بالطلب المحلي القوي.
وبالنسبة إلى قطر، فقد حظي النشاط 
غيـــر النفطي بنمو قوي خـــلال 2022 بدعم 
من اســـتضافة بطولة كأس العالم، ليحقق 
نمـــوا بلـــغ 6.8 فـــي المئة مدعوما بنشـــاط 

السياحة والضيافة والإنشاءات.
ولكـــن من المرجـــح تباطؤ هـــذا النمو 
القـــوي هـــذا العـــام ليعـــود إلـــى وضعه 
الطبيعـــي عند نحو 2.5 فـــي المئة، مدفوعا 
بالاستثمار في المشـــاريع العامة، وإنشاء 
مشـــروع توســـعة حقـــل الشـــمال للغـــاز 

الطبيعي المسال.
وأشار صندوق النقد إلى تباطؤ النمو 
غيـــر النفطي في البحرين والكويت، ولكنه 

يظل أعلى من 3 في المئة، في حين بلغ اثنين 
في المئة في سلطنة عمان.

وصـــارت دول المنطقـــة أكثـــر مركزية 
في شـــبكة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
العالمية في العقد الماضي، بقيادة الإمارات 

والسعودية.

وكشف التقرير أن الإمارات كانت أكبر 
وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة 
العام الماضي، بتدفقات تصل إلى 26 مليار 

دولار.
وتوقـــع أن يســـاعد التحســـن الكبير 
فـــي بيئـــة الأعمـــال فـــي الســـعودية عبر 
الإصلاحـــات المختلفـــة الجاريـــة، وقانون 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الجديد في 
قطر الذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 
مئة في المئة، في جذب المزيد من الاستثمار 

الأجنبي المباشر.

وكان معهد التمويل الدولي قد أشـــار 
في تقريـــر هذا العـــام إلـــى أن القطاعات 
الاقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة فـــي الخليج 
ســـتحافظ على أدائهـــا القوي فـــي العام 
الجاري، الأمـــر الذي يحد من تأثير تراجع 
إنتـــاج النفـــط وأســـعاره على نمـــو دول 

المنطقة.
وتوقـــع المعهـــد أن يبقى نمـــو الناتج 
المحلي غير النفطي لدول المنطقة قويا بين 
4 و5 في المئة بدعم من الاستهلاك الخاص 

والاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
المرتفع في الإمارات يحـــرك بيئة الأعمال، 
في ظل بنية تحتية قوية، وسياسات يمكن 
التنبؤ بها، وتغييـــرات هيكلية تهدف إلى 
تنويـــع الاقتصـــاد وخلـــق قطـــاع خاص 

ديناميكي وموسع.
ولفت أيضا إلى أن السعودية حسنت 
بيئة أعمالها بشـــكل كبير، ما سيساعدها 
في جذب الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة مدفوعـــة بطفرة 
نقـــل  وسياســـة  والمشـــاريع  الإنشـــاءات 

المقرات.
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ما قدرة خطوط إنتاج مصانعكم؟

القطاع غير النفطي محفز لزيادة نمو اقتصادات الخليج
الإمارات والسعودية تقودان طفرة المنطقة في هذا المجال بفضل التنافس على التنويع وزيادة الاستثمار

تصب ترجيحات المؤسســــــات المالية الدولية المانحة في تســــــجيل قفزة في 
نمو الأنشطة غير النفطية في منطقة الخليج العربي، لكنه يحتاج إلى تركيز 
أكبر من قبل حكومات المنطقة لزيادة تحفيزه، وجعله محورا مهما في النمو 

الاقتصادي لكل بلد.

أداء السياحة في دبي يتجاوز

مؤشرات ما قبل الجائحة

الاستخدام العالمي للفحم عند

أعلى مستوياته على الإطلاق

13.9
مليون زائر في أول 10 أشهر من 

2023 مقارنة مع 13.5 مليون 

8.5في الفترة ذاتها من 2019
مليار دولار حجم الطلب مرتفعا 

1.4 في المئة بمقارنة سنوية 

وفق وكالة الطاقة الدولية

أفضل مكان للاسترخاء

قياس أداء القطاع
في دول المنطقة

[ 5.9 في المئة متوسط نمو 
   الأنشطة غير النفطية في الإمارات

[ 4.5 في المئة متوسط نمو 
   الأنشطة غير النفطية في 

   السعودية

[ 3 في المئة متوسط نمو الأنشطة 
   غير النفطية في الكويت والبحرين

[ 2.6 في المئة متوسط نمو 
   الأنشطة غير النفطية في قطر

[ 2 في المئة متوسط نمو الأنشطة  
    غير النفطية في سلطنة عمان

على حكومات المنطقة 

الاستمرار في دعم 

القطاع وتعزيزه

صندوق النقد الدولي



اقتصاد
السبت 2023/12/16

11السنة 46 العدد 12985

 الربــاط  - يتزايـــد اهتمـــام عـــدد مـــن 
الشـــركات العائلية في المغـــرب بموضوع 
اعتمـــاد إطـــار حوكمة يمكّنها مـــن تفادي 
إمكانيـــة حدوث خلافـــات داخلها، وإعداد 
الأجيـــال المقبلة لخلافة أســـلافها بطريقة 
سلسة واغتنام الفرص لزيادة النمو ودعم 

الاقتصاد.
الفنيـــة  الخبـــرة  تقـــديم  وبهـــدف 
والمشورة للشركات العائلية بشأن مختلف 
الحوكمة،  بقضيـــة  المرتبطة  الإشـــكاليات 
دخل معهد المقاولـــة العائلية المغربية هذا 
الأسبوع في شـــراكة مع مؤسسة التمويل 
الدوليـــة التابعـــة للبنـــك الدولـــي لإنجاز 

المهمة.
والمعهد الذي تأســـس في شهر يونيو 
الماضي هو عبـــارة عن جمعية تضم تحت 
مظلتها حوالي 30 شـــركة عائلية متوسطة 
وكبيرة، ومن المحتمل أعضاء جدد في حال 
كان نشـــاطها فاعلا من خلال تكوين جبهة 

ضغط مستقبلا لتحسين تنافسيتها.

ولا توجد أرقام حول نســـبة الشركات 
العائلية من إجمالي الشـــركات في البلاد، 
لكـــن معز ميـــاوي رئيـــس الاستشـــارات 
لمنطقة  والحوكمة  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 
شمال وغرب أفريقيا في مؤسسة التمويل 
الدولية أكد أنها تمثل حصة مهمة كما في 

أغلب اقتصادات العالم.
وقـــال ميـــاوي لاقتصـــاد الشـــرق من 
بلومبـــرغ إن هذه الشـــركات غالبا ما تدير 
أعمالها بطريقة تقليدية عبر تبني أسلوب 
يركز على شـــخص أو شـــخصين، وبشكل 
عام يكون المســـاهم المؤسس والابن، ”بما 
يعيقها بشـــكل عـــام عن اعتماد أســـاليب 

الإدارة الجديدة“.
وتعمل كبـــرى الشـــركات العائلية في 
المغـــرب بقطاعـــات اقتصاديـــة متنوعـــة، 
مثل البنـــاء والتشـــييد والزراعة والبنوك 

والصناعة والسياحة.
وأوضح رئيس معهد المقاولة العائلية 
قاسم بناني ســـميرس، الذي يرأس أيضا 
شـــركة عائليـــة متخصصـــة فـــي زراعـــة 
وتصدير الخضراوات منذ أربعة عقود، أن 
الهدف من تأســـيس الجمعية هو ”ضمان 
الإدارة الجيدة للشـــركات العائلية للتطور 

مستقبلا“.

وتطرق سميرس إلى مسألة الحصول 
على تمويلات من مؤسســــات دولية، مثل 
البنــــك الدولــــي، أو الإدراج في البورصة، 
أو استقطاب مســــتثمرين خارجيين، بما 
يســــاهم في تحقيق النمو واســــتمرارها 

للأجيال المقبلة.
ويتماشــــى اتجاه الشــــركات العائلية 
المحليــــة لاعتمــــاد الحوكمة مع مســــاعي 
بورصــــة الدار البيضاء لزيــــادة إدراجات 
هذه الفئة من الشركات، حيث تعقد بشكل 
مســــتمر لقاءات مع مؤسســــي الشــــركات 

العائلية لتقوية إطار الحوكمة داخلها.
وتسعى البورصة إلى جلب صناديق 
الاســــتثمار إليهــــا مع الاســــتعداد لتبني 
فكرة طرح حصة من أســــهمها في السوق 
المالية كوســــيلة لتمويل نموها على المدى 

الطويل.
ويرى خبراء ومحللون أن ذلك المسار 
ســــيدعم طمــــوح المغــــرب بغية رفــــع عدد 
الشــــركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة 

بحلول 2035 مقابل 75 شركة حاليا.
وفي أكتوبر الماضي أعلن كمال مقداد 
رئيس مجلس إدارة البورصة عن دخول 12 
شركة على مسار طرح أسهمها في السوق 
المحلية بالبلاد، وذلك ضمن برنامج تتبناه 
البورصة لتشجيع الشــــركات على وجود 

أسهمها في السوق المالية.
وقال حينها إن ”البورصة لديها آليات 
لتحفيـــز الشـــركات علـــى الإدراج، ومنها 
برنامـــج ’إليـــت‘، الـــذي يتيح للشـــركات 
الاستثمارية شراء حصص بهذه الشركات 

تمهيدا لطرحها بالبورصة الرئيسية“.
وأوضح أن مئة شـــركة اســـتفادت من 
هذا البرنامج، 12 منها قامت ببيع حصص 
لشركات الاســـتثمار، وواحدة تم إدراجها 
في الســـوق، وهي شـــركة تكنولوجيز عام 

.2022
ولدى مجتمع المال قناعة بأن الشركات 
العائليـــة في الســـوق المحليـــة يمكنها أن 
تساهم في تنشـــيط الطروحات، وإدراجها 
يساعدها أيضا في اعتماد تدابير الحوكمة 

والتوسع في أنشطتها خارج البلاد.
وطالـــب مقداد الحكومة مـــرارا بجعل 
إدراج  عبـــر  أولويـــة  البورصـــة  نشـــاط 
الشـــركات المملوكة للدولة لبث ديناميكية 
في الســـوق بشكل أكبر ولجذب التمويلات 

للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا البورصة 
المغربيـــة مع مؤسســـة التمويـــل الدولية، 
إلى أن ثمة تأثيـــرات إيجابية جدا لإدراج 

الشركات الحكومية.
وأشـــارت إلـــى أن الطروحـــات تدعم 
تحســـين الحوكمـــة، وتحديـــث التدبيـــر، 
وتقليـــل الاعتماد علـــى الدولـــة من حيث 
التمويل، والتأثيـــر إيجابيا على المنظومة 
التي تشـــتغل فيها، وبالتالي المساهمة في 

النمو الاقتصادي.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، التي 
تُعتبـــر ذراع البنـــك الدولـــي المعنية بدعم 
القطـــاع الخاص، فـــي المغرب منـــذ 1962 
وبلغت اســـتثماراتها أكثر مـــن 3.5 مليار 

دولار حتى الآن.
وســـاهمت المؤسســـة في دعم مشاريع 
مع أكثـــر مـــن 100 شـــركة متخصصة في 
البنيـــة  وتطويـــر  الغذائيـــة  الصناعـــات 

التحتية والقطاع المالي وغيرها.
ويُقدر متوسط عمر الشركات العائلية 
فـــي العالـــم بأقـــل مـــن جيل واحـــد، وفق 
معطيات مبنية على دراسة قدّمها مياوي، 
بينمـــا لا تتجاوز حصة تلك التي تســـتمر 
تحت سيطرة العائلة المؤسسة إلى الجيل 

الثالث نسبة 10 في المئة.
وقـــال ميـــاوي إن هذا التمشـــي يؤكد 
صحة مقولـــة متداولة تعتبـــر أن ”الجيل 
الأول يبني الشركة والجيل الثاني يطورها 

والجيل الثالث يهدمها“.
وتوصـــي مؤسســـة التمويـــل الدولية 
الشـــركات العائلية بضرورة تبنّي حوكمة 
جيـــدة تقوم على فصـــل الملكية عن الإدارة 
التنفيذية، أو تأسيس مجلس إدارة مهمته 

التخطيط الإستراتيجي والرقابة.
وبجانب ذلك تأســـيس مجلس للعائلة 
يُناط بـــه دور التداول فـــي كافة الخلافات 
التـــي قـــد تواجهها الشـــركة فـــي مراحل 

تطورهـــا وخصوصـــا فـــي حالـــة وفـــاة 
مؤسسها.

الحوكمـــة  أن  إلـــى  ميـــاوي  ويشـــير 
يجـــب أن تكون أولوية قصوى للشـــركات 
العائلية، مع ضرورة وضع هياكل لإضفاء 
الطابع الرسمي على العلاقات بين العائلة 
والمســـاهمين وإدارة الشـــركة، فضـــلاً عن 
نشـــر قواعد صارمة تتعلق بتوظيف أفراد 

العائلة.
ووفـــق معطيـــات مؤسســـة التمويل، 
فـــإن 90 في المئة من الشـــركات في أميركا 
الشـــمالية عائليـــة، وتمثل فـــي الولايات 
المتحدة نحو 64 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
أن  أيضـــا  المعطيـــات  تلـــك  وتظهـــر 
نسبة الشـــركات العائلية من إجمالي عدد 
الشـــركات في دول أوروبـــا تتراوح بين 55 

و90 في المئة.
ويؤكد ســـميرس لبلومبرغ الشرق أن 
استمرار الشـــركات العائلية في النمو أمر 

بالغ الأهمية للاقتصاد المغربي.
وقـــال إن هـــذا الهـــدف ”يتحقـــق من 
خلال اعتمـــاد إطار حوكمـــة متقدم يعالج 
مختلـــف التحديات المتمثلـــة في التواصل 
والخلافة وانتقال المسؤولية بين الأجيال، 
لأن تجاهـــل كل ذلك يخلـــق خلافات داخل 

الشركات وبالتالي يهدد استمرارها“.

الشركات العائلية في المغرب تستعين

بالبنك الدولي لحوكمة أعمالها
تحسين الأداء والإدارة يوسع الفرص أمام زيادة الطروحات بالبورصة

يجمع خبراء على أن إصلاح أوضاع الشــــــركات العائلية في المغرب يشكل 
ــــــز أعمالها لجعلها  ــــــق الأهداف الرئيســــــية لتعزي عنصرا أساســــــيا لتحقي
مســــــاهما في الارتقاء بنشــــــاط ســــــوق المال مســــــتقبلا، والذي تطمح إليه 

الحكومة للمساعدة في تجسيد خطط تنمية الاستثمار واقعيا.

 تونــس - شــــكل إقــــرار البنــــك المركزي 
التونسي بأهمية توســــيع نطاق الشمول 
المالــــي كونه يشــــكل حجرا أساســــيا في 
بنــــاء الاقتصــــاد العليــــل دليــــلا آخر على 
القصور فــــي السياســــات النقدية المتبعة 
رغم محاولات جعلها تتماشى مع الوضع 

الراهن.
واعتبــــر الخبراء أن مطــــاردة الفرص 
غير المســــتغلة تفتــــح الباب أمــــام تطوير 
النظــــام المالــــي، وضــــم الذيــــن لا يملكون 
القــــدرة على التعامل مــــع البنوك، بما في 
ذلك اقتصاد الظل، عبر تحسين الإجراءات 
وتذليل العراقيل أمــــام حركة الأموال رغم 

النقائص التي تعتريها.
وأكــــد محافــــظ البنك المركــــزي مروان 
العباســــي خــــلال رئاســــته لمجلس مرصد 
الاندماج المالي، الذي عقد اجتماعه الثالث 
الخميس الماضــــي، على الأهمية القصوى 
للشــــمول المالي من أجل تحقيــــق التنمية 
لتحسين  والمستدامة  الشاملة  الاقتصادية 

الظروف المعيشية للفئات الهشة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية إلى العباســــي قوله إن التقييم 
الدوري لوضعية الشمول المالي في تونس 
”يتطلب إحــــداث نظام قيــــاس يعتمد على 
جمــــع المعطيات وبلورة مؤشــــرات تعكس 

واقع الاندماج المالي“.
علــــى  المصادقــــة  بمناســــبة  وشــــدد 
البرنامــــج الوطنــــي للتثقيــــف المالــــي من 
قبل مجلس المرصــــد، على ضرورة تطوير 
التعليم المالي كوســــيلة لنقــــل المعلومات 
الماليــــة البســــيطة والقابلة للفهــــم، حتى 
تســــهّل وصــــول المواطنين إلــــى الخدمات 

المالية.
وأوصى المجلس بتقديم البرنامج إلى 
الحكومــــة للمصادقة عليه باعتباره وثيقة 
تحدد السياسة العامة في مسائل التعليم 
المالي التي تتطلب تدخل مختلف الهياكل 

العمومية والخاصة.
ويقدر عدد الحسابات البنكية بالبلاد 
دون اعتبــــار حســــابات الادخــــار بحوالي 
4.36 مليــــون حســــاب، وهي تــــدر عمولات 
كبرى على القطــــاع ككل بينما تبلغ حصة 
القطــــاع البنكي العمومي منهــــا 30.2 في 

المئة.

وينشــــط في الســــوق المحلية 23 بنكا 
مقيمــــا و7 بنوك غير مقيمــــة، إضافة إلى 
مؤسســــات مالية أخــــرى، ولديهــــا فروع 
يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة 

في كل ولايات (محافظات) البلاد.
ورغم هــــذا العدد الكبير مــــن البنوك، 
مقارنــــة بــــدول مجــــاورة مثــــل الجزائــــر 
والمغــــرب، فــــإن مرصــــد الاندمــــاج المالي 
التابــــع للبنك المركزي أكد فــــي الكثير من 
المــــرات والتقارير أن الانطبــــاع العام بين 
التونســــيين هــــو أن الخدمــــات البنكيــــة 

والمالية ليست جيدة.

ويمكن أن يقوم الشــــمول المالي بدور 
مهم فــــي الحــــد مــــن الاقتصــــاد الموازي 
مــــن خلال تعزيــــز إدماجه فــــي الاقتصاد 

الرسمي.
ونصـــف اليد العاملة بالبلاد تنشـــط 
في القطـــاع المـــوازي، وتشـــير تقديرات 
البنـــك الدولي إلى أن 43.9 فـــي المئة من 
العاملـــين بالقطاع الخـــاص يعملون في 
السوق السوداء، وأنه من بين 2.8 مليون 
مشتغل يعمل 1.55 مليون في القطاع غير 

المهيكل.

للدراســـات  التونســـي  المعهـــد  وكان 
الإســـتراتيجية قد نشـــر دراســـة بعنوان 
”الاندمـــاج المالـــي ودوره فـــي الحـــد مـــن 
الاقتصاد غير المنظم في تونس“ في يونيو 
الماضي أشـــار فيها إلى أن الشمول المالي 
للمؤسســـات وخاصة الأفـــراد يعد محفزا 

للاندماج الاجتماعي.
وقال مؤلف الدراسة الأستاذ الجامعي 
ســـامي مـــولاي إن الشـــمول المالي ”يمكن 
أن يشـــكل آليـــة رئيســـية لتعزيـــز النمو 
أفضـــل  مســـتقبل  وتوفيـــر  الاقتصـــادي 
للســـكان، لاسيما التونســـيين ذوي الدخل 

المنخفض“.
كمـــا أكـــد أن الإصلاحـــات والتدابير 
الشاملة ستتيح ضمان وصول أفضل إلى 
مصـــادر التمويـــل المصرفـــي وغيرها عبر 
إدماج القطاع غير الرســـمي في الاقتصاد 

المنظم.
ومـــع ذلك، فإنه رغم الجهـــود المبذولة 
لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، فإن 
تحليل معايير الشمول البنكي والمالي في 
تونـــس يبرز أنه لا يزال أقـــل من المعدلات 

المقارنة الدولية والإقليمية.
وتتحمـــل أغلـــب الأنظمـــة المصرفيـــة 
في العالم مســـؤولياتها فـــي دفع عجلات 
اقتصـــادات الدول كونها تســـهم بقســـط 
وافـــر من النمو طالما مولت الاســـتثمارات 
وســـهلت الوصول إلى القـــروض، لكن في 

تونس يبدو الوضع مختلفا.
وأدى غيـــاب دور البنوك في النهوض 
بالاقتصاد التونســـي، في ظل السياسات 
النقديـــة القائمة، بما فـــي ذلك رفع الفائدة 
لتطويق التضخم، إلى اســـتمرار معظمها 
وخاصة الخاصة منها فـــي تحقيق المزيد 
من الإيـــرادات وحصنت نفســـها أكثر من 

الأزمات.
ووفقا لمنصة غلوبال فاندكس، التابعة 
للبنك الدولي، والتي تركز بشـــكل أساسي 
على الأفراد، فإن 37 في المئة فقط يتعاملون 
مع البنوك في تونس البالغ عدد ســـكانها 
12 مليون نسمة، مقارنة بمعدل 43 في المئة 

في المنطقة العربية.
وفضلا عن الأفراد، فإن الشمول المالي 
يتضمن أيضـــا، الشـــركات ويتعلق الأمر، 
أساسا، بالمشـــاريع متناهية الصغر، التي 
يمكن أن تشـــكل فرص نمو هامّة ومصدرا 

لتوفير فرص العمل.

اقتصاد تونس العليل

يطارد فرص توسيع

نطاق الشمول المالي

طريق وعرة أمام اكتساب السيارات الكهربائية تأثيرا حقيقيا في الأسواق
 ديترويــت (الولايات المتحدة) - تســـود 
حالة مـــن الاقتنـــاع بين طيف واســـع من 
الخبراء والمحللين بأن 2023 هو العام الذي 
اتخذ فيه ســـباق صناعة الســـيارات نحو 
مستقبل كهربائي بالكامل منعطفا حقيقيا.
ومـــع اقتـــراب العام الجديد، يســـتعد 
المصنعـــون لاســـتثمار 1.2 تريليون دولار 
بحلـــول عـــام 2030 لنقـــل هـــذه الفئة من 
المركبـــات مـــن المنتجـــات المتخصصة إلى 
نماذج السوق الشامل والعديد منها مزود 
ببطاريـــات وبرامج تم تطويرهـــا داخليا، 

وفقا لتحليل رويترز.
وتعمـــل الشـــركات التقليديـــة وكذلك 
شـــركات مثـــل تســـلا وريفيـــان وغيرهما 
مـــن الشـــركات الناشـــئة في هـــذا المجال 
على تقليص الاســـتثمار وإعـــادة صياغة 

إستراتيجيات المنتجات.
اعتـــادت  التـــي  الشـــركات  وتناشـــد 
إنتـــاج مركبات الاحتـــراق الداخلي صنّاع 
السياســـات تقـــديم المزيـــد من المســـاعدة 
لتعويـــض التكاليـــف المرتفعـــة للتحـــول 
الأخضـــر، بالإضافـــة إلـــى المليـــارات من 
الـــدولارات التي تم ضخها بالفعل في دعم 

السيارات الكهربائية.

علـــى  المســـتهلكين  طلـــب  ويتزايـــد 
المركبـــات الكهربائيـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم تقريبـــا وخصوصا في الأســـواق 
التي بذل المنظمون فيها جهودا لترســـيخ 

فكرة التنقل الصديق للبيئة.
لكـــن البعـــض يـــرى أن اعتمادهـــا لا 
يحدث بالســـرعة أو الربحية التي توقعها 
المسؤولون التنفيذيون في هذه الصناعة، 

خاصة في الولايات المتحدة.
ودفعت أســـعار الفائـــدة المرتفعة في 
الكثيـــر مـــن الأســـواق العديد مـــن الطرز 
الكهربائية بعيدا عن متناول المســـتهلكين 

وخاصة من ذوي الدخل المتوسط.
ويعـــد الافتقار إلـــى البنيـــة التحتية

 للشحن بمثابة عائق أمام المشترين 
الذين اعتادوا على إضافة 

مئات الأميال من نطاق 
القيادة بالبنزين في 
دقائق معدودة فقط.

وقال جيف بارنت، 
مدير العمليات في 
شركة أوتو نيشن، 

سلسلة بيع السيارات 
الأميركية لرويترز ”ستكون 

المركبات الكهربائية هي مســـتقبل تجارة 
سيارات الركاب“.

ومع ذلك، أشـــار بارنت إلى أنه بسبب 
الأســـعار  بشـــأن  المســـتهلكين  مخـــاوف 
والرســـوم المرتفعة، فإن ”الطريق ستكون 
وعرة خلال الســـنوات الثـــلاث إلى الأربع 

المقبلة“.
ويعمـــل الرؤســـاء التنفيذيـــون فـــي 
الصناعة على تضخيم التحوطات بشـــأن 
أهدافهم المتمثلة في التحول إلى الأساطيل 
الكهربائية بالكامل بحلول منتصف العقد 

المقبل.
الرئيـــس  بـــارا،  مـــاري  وقالـــت 
موتورز،  لجنـــرال  التنفيـــذي 
لرابطـــة ديترويت للســـيارات 
في وقت سابق من هذا الشهر 
عندما سُـــئلت عمّـــا إذا كانت 
الشركة لا تزال تهدف إلى أن 
تكون كهربائية بالكامل بحلول 
عـــام 2035 ”ســـوف نتكيـــف مع 

مكان وجود الزبون“.
ويعد نموذج شـــاحنة البيك آب أف – 
150 لايتنيـــغ واحدا من الطـــرز التي حمل 
آمـــلا كبيرة فـــي البداية، لكن ســـرعان ما 

تحول ذلك إلى خيبة أمل، وأظهر بوضوح 
مدى تقويض التوقعات المتفائلة.

ومدعومة بالطلب المبكر المتحمس على 
لايتنيغ، أضافت شركة فورد المصنعة لهذه 
الشـــاحنة الصغيرة في أغسطس الماضي 
طاقم عمـــل ثالثا في منشـــأتها التاريخية 
ميشـــيغان،  بولايـــة  ديربـــورن  فـــي  روج 
لمضاعفـــة معـــدل إنتاجهـــا من الشـــاحنة 
الصغيـــرة ثـــلاث مـــرات ليبلـــغ 150 ألفـــا 

سنويا.

لكن في أكتوبر الماضي، ألغت الشـــركة 
النوبـــة الثالثة، وتمت إجـــازة 700 عامل، 
معترفة بأن الطلب على شـــاحنة أف – 150 
الكهربائيـــة لـــم يكـــن كافيا للحفـــاظ على 

وتيرة الإنتاج المخطط لها.
وفـــي الصـــين وأوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، وهي من أســـواق الســـيارات 

الكهربائية الرئيسية، لا يزال الطلب في 
أقوى اقتصادين في العالم ينمو بسرعة 
أكبـــر من الطلـــب على المركبات بشـــكل 

عام.
ويسير الإنتاج العالمي من السيارات 
الصحيـــح  الطريـــق  علـــى  الكهربائيـــة 
ليتضاعـــف ثلاث مـــرات بحلـــول نهاية 
هـــذا العقـــد ليصـــل إلـــى 33.4 مليـــون 
إجمالـــي  ثلـــث  حوالـــي  أي  مركبـــة، 
الإنتـــاج، وفقا لشـــركة أوتو فوركاســـت 

سوليوشن.
وســـيحدث الكثير من هذا النمو في 
ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم، حيث أن 
الدعـــم الحكومي وحرب الأســـعار التي 
تقودهـــا شـــركتا بـــي.واي.دي وتســـلا 
الرائدتـــان في الســـوق الصينية، تجعل 
التكلفة  ميســـورة  الكهربائية  المركبـــات 
أكثـــر من مركبات الوقـــود، وفقا لتحليل 

جاتو ديناميكس.
وفي أميركا الشمالية، يمكن أن يزيد 
إنتاج المركبات التي تعمـــل بالبطاريات 
الكهربائية ســـتة أضعاف ليصل إلى ما 
يقرب من 7 ملايين مركبـــة بحلول 2030، 

وفقا لشركة أي.أف.أس.
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  تعيش الســــاحة الثقافية الليبية هذه 
الأيام على وقع المهرجان الوطني للفنون 
المســــرحية في دورته الثانية عشرة، التي 
يعــــود من خلالهــــا إلى الحياة بعد عشــــر 

سنوات من الغياب.
ويأتي المهرجــــان أيضا بعد مواجهة 
المســــرحيين  الفنانيــــن  بيــــن  مفتوحــــة 
العاصمــــة  فــــي  المســــؤولة  والجهــــات 
طرابلس على مسرح الكشاف الذي يعتبر 
بيتهــــم الأول، والذي تــــم إغلاقه في العام 
2017 وطــــرد فرقــــة المســــرح الوطني منه 
تنفيــــذا لحكــــم قضائي على يــــد الجهات 
الأمنية، وذلك بسبب تلكؤ هيئة الثقافة في 
دفع قيمة الإيجار المتأخر لأكثر من خمس 
سنوات لفائدة المالك الأصلي للعقار وهو 

الهيئة العامة للكشافة.

وفــــي حفــــل الافتتــــاح الــــذي انتظــــم 
الثلاثــــاء الماضــــي، أكــــد رئيــــس حكومة 
الوحدة الوطنيــــة عبدالحميد الدبيبة دعم 
حكومته الكامل للفنون المسرحية. وأعلن 
إنشــــاء أول مســــرحين خاصيــــن بالهيئة 
العامة للســــينما والمســــرح والفنون في 
بنغــــازي وطرابلس، مطلع العــــام المقبل، 
وهو مــــا رأى فيه الفنانــــون والإعلاميون 
الليبيون مكســــبا مهما للســــاحة الثقافية 
ولمختلف مجــــالات الإبداع الفني والأدبي 

في البلاد.
وتابــــع الدبيبة أن فكرة التقاء كل مدن 
ليبيا في هذا المكان مكســــب مهم لصالح 
الوحــــدة الوطنيــــة ويعزز فكــــرة أن ليبيا 

جســــد واحــــد، مؤكــــدا علــــى دور الثقافة 
والمســــرح كعنصــــر رئيــــس لتأصيل هذا 

التلاحم.
وحضر الدبيبة افتتاح المهرجان إلى 
جانب وزيرة الثقافـــة والتنمية المعرفية 
مبروكـــة توغـــي التي أهدته نســـخة من 
مجلـــد ”100 عـــام من المســـرح“ الصادر 
مؤخـــرا عـــن الهيئـــة العامـــة للســـينما 
والمســـرح والفنـــون، من إعـــداد الفنان 
نوري عبدالدائـــم، وهو عبارة عن توثيق 
لما كتب من قراءات نقدية ومســـاهمات، 
مما نشر في الصحف والمجلات الليبية، 
واحتفـــاء بمئويـــة المســـرح الليبي بين 

العامين 1908 و2008.
وشددت توغي على أهمية المهرجان 
الذي يعكس الحاجة الماسة إلى المسرح 
المعبر عن تطلعات وآمال وأحلام الناس، 
والذي استحق لقب معلم الشعوب، وقالت 
”إن الاســـتمرار في إحياء هـــذه الدورات 
يمنح الأجيال الجديدة فرصة الاســـتفادة 
مـــن الخبرات وتطويـــر مهاراتها الفنية، 

ويمنح المسرح روح الاستمرارية“.
وأبـــرز مدير المهرجـــان الفنان أنور 
التيـــر أهميـــة التظاهـــرة فـــي تكريـــس 
دور الفـــن والإبداع في تحصيـــن الدولة 
والمجتمع ونشـــر المحبة والســـلام بين 
أبنـــاء البلـــد الواحـــد، وتابـــع أن عودة 
المســـرح إلى دوره ووظيفته الحضارية 
والاجتماعيـــة كانت حلمـــا عزيزا في ظل 
حالة الركود التي عانى منها، لكن بعودة 
المهرجـــان تتجـــدد الأمنيات فـــي رؤية 
مســـرح بكل مدن ليبيـــا، مخاطبا رئيس 

الحكومة، ”نريد مسرحا للمسرحيين“.
وشـــهد الحفـــل الافتتاحـــي عـــرض 
تأليف  مسرحية ”غدا ســـيزهر الليمون“ 
وألحان وإخراج فتحـــي كحلول وبطولة 
خدوجة صبري وســـعد الجازوي ومنيرة 
الغرياني وبســـمة الأطرش وعلي الشول 

وصلاح الأحمر وغيرهم.
وقـــال كحلول لـ“العـــرب“ إن العرض 
يتراوح بين الحكي والتشـــخيص، لكسر 
حواجز الاتصال الزمانـــي والمكاني في 
لغة تجريبيـــة تعزف على أوتـــار الوعي 
وتثيـــر فيضا من التســـاؤلات وكثيرا من 
الدهشة. وأضاف أن هذه المسرحية هي 
تركيب فني فهمـــا وتفكيكا حتى تتداخل 

الحكايات وتتشـــابك المشـــاهد في إطار 
التناقض الطبيعـــي بين الواقع والخيال 
والحلـــم والحقيقـــة والصرخة والصمت 
والحركـــة والســـكون، وذلـــك عبـــر القفز 
بين الأزمنـــة والأمكنة والتجاوز في إطار 
كولاج واحد يخضع للتأثر الواضح ببقية 

الفنون وخاصة السينما ومونتاجها.
وأضاف كحلول أن شـــعار العمل هو 
”دع المســـرح ينمـــو، دع المســـرح يكبر، 
فالمســـرح معرفة ونحن نريد أن نعرف“، 
مبـــرزا أن هنـــاك تعطشـــا واضحـــا لدى 
المســـرحية  للعروض  الليبي  الجمهـــور 
والفنيـــة التـــي تقدم لـــه وجبـــة جمالية 
وفكريـــة ومعرفيـــة وترفيهية فـــي إطار 
التحـــولات المهمـــة التي تعرفهـــا البلاد 
على مختلف الأصعدة، وتساهم في إعادة 
تأســـيس الوعـــي الجمعي باتجـــاه قيم 
التقدم والحداثة دون مســـاس من جوهر 

الانتماء والأصالة.
وجـــاء اختيار عنوان العرض، ليكون 
شـــعار المهرجان، اســـتحضارا لقصيدة 
”القدس“ للشاعر الراحل نزار قباني التي 
يقول فيها ”غدا.. غدا.. ســـيزهر الليمون، 
وتفـــرح الســـنابل الخضـــراء والزيتون، 

الحمائـــم  وترجـــع  العيـــون.  وتضحـــك 
الطاهـــرة“،  الســـقوف  إلـــى  المهاجـــرة 
وهـــو ما يشـــير إلى التفاعـــل مع الظرف 
الإقليمـــي والدولي الحالي، وإلى تضامن 
عموم الفنانين والمســـرحيين والمثقفين 
الليبيين مع أشـــقائهم في فلسطين، ومع 
ضحايا العدوان الإســـرائيلي المتصاعد 

سواء في غزة أو في الضفة الغربية.
ومن خلال الإيماء والإيحاء والإضاءة 
والإيقاع والملامح التعبيرية للشخوص، 
تطـــرق العمل إلى مأســـاة درنـــة وكارثة 
غزة وإلى جراحات وألم الإنســـان حيثما 
كان، متدرجـــا في وصـــف الواقع بالكثير 
من الإشارات الفنية والتقنية التي حاول 
المؤلـــف والمخرج توظيفها في ســـياق 
ربط أصـــل المعرفـــة وفلســـفة الخطاب 

بالإطار العام للإبداع.
وأبرز كحلول بصفته الرئيس الفخري 
للمهرجان أن المســـرح الليبـــي كان منذ 
تأسيســـه، أحد عناصر البناء الوحدوي 
وتكريـــس الروح الوطنيـــة والنضال من 
أجـــل الحرية والتضامن والســـلام، وهو 
يحافظ إلى اليوم على تلك الوظيفة وتلك 
الخصوصيـــات، حتـــى إن المســـرحيين 

هـــم أكثر الناس تجســـيدا لوحـــدة ليبيا 
غربا وشـــرقا ووسطا وجنوبا، وهم خير 
من جســـدوا معنى المصالحـــة الوطنية، 
ويعملون على التصدي لخطاب الكراهية 
والتقســـيم والتجزئة مهمـــا كان مصدره 

ومأتاه ومبرراته.
ويتواصل المهرجان الوطني للفنون 
المســـرحية في طرابلس لمـــدة 12 يوما، 
حيث تكون للجمهور مواعيد قارة بمعدل 
عرضين فـــي اليوم، أحدهما في مســـرح 
الكشـــاف والثاني على ركح مســـرح كلية 
الهندســـة، على أن ينتظـــم حفل الاختتام 
فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن ديســـمبر 

الجاري.
العامـــة  الهيئـــة  رئيــــس  وخاطـــب 
للسينما والمســـرح والفنون عبدالباسط 
أبوقندة الفنانين والجمهور بالقول ”أنتم 
المهرجان وأنتم صانعوه“، مشـــيرا إلى 
أن تواصل الأجيـــال هو أحد أهم أهداف 
الالتفـــاف حـــول خشـــبة المســـرح، كما 
وجه أبوقنـــدة التحية لفرقة درنة للفنون 
المسرحية المشـــاركة بالمهرجان منوها 
بأن هذه النســـخة إهداء لـــروح ضحايا 

إعصار دانيال.

وكان أبوقنـــدة قد أصدر في ســـبتمبر 
الماضـــي، قـــرارا بتشـــكيل لجنـــة عليـــا 
للمهرجـــان الوطنـــي للفنون المســـرحية 
للدورة الثانية عشـــرة، نص على أن يكون 
فتحي كحلول رئيســـا شـــرفيا للمهرجان، 
وأنور فرج التير مديرا له، وحسن فرحات 
رئيس لجنة الاستقبال والضيافة، ومنيرة 
سالم سعد رئيســـة لجنـة العروض، وعلي 
مفتاح الشول رئيس اللجنة الفنية، وعطية 
بانـــي رئيـــس اللجنـــة الإعلاميـــة، وعلي 
موســـى الفلاح رئيـــس اللجنـــة الثقافية، 
وحمـــزة أبورقيبة رئيس اللجنـــة المالية، 

ومروى عثمان مقرر الجنة.
وتشـــكل عودة المسرحيين إلى مسرح 
الكشـــاف مكســـبا مهما لهم، علـــى أن يتم 
لاحقـــا إنجاز مســـرح جديد يليـــق بالدور 
الثقافـــي المتميز والرصيـــد الفني الثري 
للعاصمة طرابلس، وفق ما وعد به رئيس 

الحكومة.
وينتظر أن يتم فتح المجال في الدورة 
القادمـــة للمشـــاركات العربيـــة، بما يؤكد 
أهميـــة المهرجـــان وكذلك قـــدرة طرابلس 
على التحول إلى قطب مسرحي مهم يجمع 

بين تجارب المغرب والمشرق العربيين.

 أبوظبــي - أعلنــــت الجائــــزة العالمية 
للروايــــة العربية عن الروايات المرشّــــحة 

للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024.
وترشــــحت للجائزة في هــــذه الدورة 
133 رواية، صدرت فــــي الفترة بين يوليو 
2022 ويونيــــو 2023، مــــن بينها ترشــــيح 
أدبــــاء وصلــــوا إلــــى المراحــــل الأخيــــرة 
للجائزة سابقا، وهم رجاء عالم التي فازت 
بالجائزة مناصفة في العام 2011، ومحمد 
عبدالنبي ”القائمة الطويلة 2013 والقائمة 
الضعيــــف  ورشــــيد   ،“2016 القصيــــرة 
”القائمــــة الطويلــــة عــــام 2012“، وأميــــن 
الزاوي ”القائمة الطويلة في 2013 و2018“، 

والــــذي كان عضوا فــــي لجنة التحكيم في 
العام 2020.

ومـــن الروايـــات المرشـــحة ”كل يوم 
محمـــد عبدالنبـــي مـــن مصر،  تقريبـــا“ 
وروايـــة ”مقامـــرة علـــى شـــرف الليدي 
لأحمـــد المرســـي مـــن مصر،  ميتســـي“ 
ريما بالي من سوريا،  و“خاتم ســـليمي“ 
”فومبـــي“ بدريـــة البـــدري مـــن عمـــان، 
”قنـــاع بلـــون الســـماء“ صـــلاح الحمـــد 
من الســـعودية، ”قارئة نهـــج الدباغين“ 
أمين  سفيان رجب من تونس، ”الأصنام“ 
الزاوي من الجزائر، ”ســـمعت كل شيء“ 
سارة الصراف من العراق، ”الوجه الآخر 

للظل“ رشـــيد الضعيف من لبنان، ”دائرة 
التوابـــل“ لصالحـــة عبيد مـــن الإمارات، 
”سماء القدس الســـابعة“ أسامة العيسة 

من فلســـطين، ”أخفي الهوى“ درة الفازع 
أحمد  من تونس، ”عاصمة علـــى الجزر“ 
منور من الجزائر، ”الفسيفسائي“ عيسى 
رجاء عالم  ناصري من المغرب، ”باهبل“ 

من السعودية.
في إطار تعليقه على القائمة الطويلة، 
قال نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، 
”ترســـم القائمـــة الطويلـــة لهـــذه الدورة 
لوحـــات ســـردية متنوعـــة وغنيـــة، فهي 
تنتســـب إلى عدد أكبر مـــن المجتمعات 
والبيئات والأجيـــال. كما أن هذه القائمة 
قدمت شخصيات روائية جديدة، وقضايا 
شـــائكة منها الجديد ومنها القديم، منها 
ما يتعلق بالفنـــون أو المرأة أو التفاعل 
الحضـــاري، وهذا كله يفتح آفاقا جديدة، 
ســـواء على مســـتوى الحفر الروائي في 
التاريخ، واكتشاف مخبوءاته، أو اشتباك 
عشـــرات القـــرون الماضيـــة بالحاضـــر 
المأزوم والمعقـــد، وبخاصة البلاد التي 
زلزلها الاســـتبداد والاضطهاد والحروب 

والانتفاضات والتهجير والهجرات“.
وتابع ”من روايـــات القائمة الطويلة 
لهذه الدورة ما قدم أحداثا وشـــخصيات 
وتفاعـــلات تتعلق بوعي الـــذات الفردية 
والقومية، ووعي الآخـــر والعالم، وكذلك 
بإشكاليات الجسد والمكابدات الروحية، 
وكل ما يضاعف معانـــاة المرأة بخاصة 
والمجتمـــع بعامة. لقد جـــاء كل ذلك في 

تخييـــل متدفـــق وفي أســـاليب ســـردية 
بديعة، ومنها مـــا كان له طابع تراجيديّ 

وملحميّ مميز“.
من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس 
مجلـــس الأمناء، ”تمتـــاز روايات القائمة 
الطويلـــة لهذه الدورة بتنوّع مواضيعها، 
وانغماس بعضها في سياقاتها المحليّة 
وكأنّهـــا تـــؤرّخ لها من منظـــور مغاير لا 
يلتـــزم بالخرائـــط الفكرية المكرّســـة في 
الســـاحة الثقافيـــة العربية، ســـواء كان 
الســـياق تونسيا أو عراقيا أو فلسطينيا 

أو جزائريا أو سوريا أو غير ذلك“.

وأوضـــح أن ”بعض الروايات تحاول 
الولوج إلى عالم الأســـطورة وكأنها تلوذ 
بالبعيـــد الغائـــص في أعمـــاق التاريخ، 
لتقترب من الواقع المعيش بهدف قراءته 
قراءة تمـــور عكس التيـــار. وعلى الرغم 
مـــن تباين هـــذه الروايات في أســـاليبها 
وبيئاتهـــا وحياكاتها الســـردية، إلا أنها 
تشـــترك في علاقاتها الإشكالية مع واقع 
تســـود فيه البلبلـــة والململـــة والتفكيك 
المشـــتبك بواقـــع حائـــر متعثـــر يبحث 
عن إجابات لأســـئلة ترفـــض التخلّي عن 

إلحاحها“.

 الريــاض - تحتفـــي هيئة الموســـيقى 
الســـعودية، خـــلال الفتـــرة مـــن الثامن 
عشـــر إلى العشرين من ديسمبر الجاري، 
فـــي مقر منظمـــة الأمم المتحـــدة بمدينة 
نيويورك في الولايـــات المتحدة، باليوم 
العالمـــي للغـــة العربية، الـــذي يصادف 
الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) اختارت 
شـــعار ”العربية: لغة الشـــعر والفنون“، 
ليكون العنـــوان الرئيس لاحتفالية اليوم 
العالمي للغة العربيـــة للعام 2023، وذلك 
انطلاقـــا من أن اللغـــة العربية هي منبع 
الإلهام للكثير من الفنانين والشعراء على 

مر العصور.
وتأتي هـــذه الاحتفالات التي تقودها 
المملكة العربية السعودية في إطار جهود 
الهيئة لتعزيز حضور اللغة العربية على 
الصعيدين الوطنـــي والعالمي من خلال 

فضاء الموسيقى.
تشـــمل الفعاليات إقامـــة حفل غنائي 
باللغـــة العربيـــة الفصحـــى، وعـــروض 
فريـــق  يقدمهـــا  متنوعـــة  موســـيقية 
الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، 
بغـــرض إبـــراز جماليات اللغـــة العربية 
عبر تأليفات موسيقية تجمع بين الشعر 
واللحـــن، لإثـــراء ذائقـــة الحضـــور مـــن 

مختلف الجنسيات.

كما يســـلط هذا الحـــدث الضوء على 
مكانـــة اللغـــة العربية ويعـــزز وجودها 
على الســـاحة الدولية، إضافة إلى تعزيز 
الهوية الموســـيقية السعودية، وتسليط 
الضـــوء علـــى تميّزها، مـــع توفير فرص 

للمواهب للتألق على المسرح العالمي.

وتســــعى هيئة الموســــيقى إلى نشر 
اللغة العربية الفصحى وتســــليط الضوء 
على ارتباطهــــا الفريد بالموســــيقى. كما 
تعكــــس رؤيــــة وزارة الثقافة الســــعودية 
وحرصهــــا على تعزيــــز التبــــادل الثقافي 
الدولــــي كجزء مــــن إســــتراتيجية الثقافة 
الوطنية، التي تندرج ضمن رؤية المملكة 
2030، بهدف المحافظة على الإرث الثقافي 
والقيــــم الاجتماعية للمجتمع الســــعودي 
ونشرها على مســــتوى العالم، إلى جانب 
تعزيــــز المحتوى الثقافــــي وتوفير فرص 

العمل للشباب السعودي.
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هل يمهد المهرجان لوحدة المسرحيين الليبيين

المنطقة العربية لا تزال زاخرة بالأعمال الأدبية

طرابلس تعيد مهرجانها الوطني للمسرح تحت شعار 

{غدا سيزهر الليمون}

أكثر من مئة رواية في القائمة الطويلة 

لجائزة البوكر العربية

السعودية تحيي اليوم 

العالمي للغة العربية 

في الأمم المتحدة

الدبيبة يتسلم مجلد {100 عام من المسرح} ويعد بإنشاء مسرحين في طرابلس وبنغازي
عاد المهرجان الوطني للفنون المسرحية بطرابلس، بعد غياب طويل، ليحيي 
آمال الفنانين والمســــــرحيين بلم شملهم من جديد وتوفير حدث سنوي يدعم 
الأعمــــــال المحلية وينفتح على المســــــرح العربي بهدف جعــــــل طرابلس قبلة 

مسرحية عربية.

الفعاليات تسلط الضوء 

على مكانة اللغة العربية 

وتعزز وجودها، إضافة إلى 

تعزيز الهوية الموسيقية 

السعودية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

هذه الدورة شهدت 

أساليب سردية بديعة 

ومتنوعة المواضيع

نبيل سليمان

عرض افتتاح المهرجان 

ينادي بدعم المسرح 

وتطوره

فتحي كحلول

عودة المهرجان 

مكسب مهم لصالح 

الوحدة الليبية

عبدالحميد الدبيبة



 تلقي قصة فيلــــم ”نابليون“ نظرة على 
السيرة الذاتية والشــــخصية للإمبراطور 
1821) وتســــلط  نابليون بونابرت (1769 – 
الضوء تحديدا على وصوله الســــريع إلى 
العــــرش الإمبراطوري. ويقدم العمل نظرة 
فاحصة على العلاقــــات المتقلبة لنابليون 

مع زوجته وحبيبته جوزيفين.
الفيلــــم مــــن إخــــراج ريدلي ســــكوت 
وسيناريو ديفيد ســــكاربنا، ويتميز بأداء 
نخبة مــــن الممثلــــين، من بينهــــم خواكين 
فينيكــــس فــــي دور نابليــــون بونابــــرت، 
وفانيسا كيربي في دور زوجته جوزيفين، 
كمــــا يشــــارك فــــي الأداء أيضًا بــــن مايلز 
ولديفــــين ســــانيي وطاهــــر رحيــــم وإيان 

ماكنيس.

فيلم غير مقنع

تبــــدأ افتتاحيــــة الفيلم بمشــــهد عام 
يظهــــر التمرد في فترة الثورة الفرنســــية، 
ولاســــيما فــــي اللقطة المقربــــة التي تظهر 
قطع رأس أحــــد الطغاة أمام الحشــــد في 
ساحة البلاط الفرنسي، ويلي هذا المشهد 
ارتقاء نابليون إلى عرش الســــلطة بفضل 
براعتــــه في القتال، التي أُبرِزَت في لقطات 

هائلة لحصار مدينة تولون.

ويبــــرز تكوين اللقطــــات وصفا عاما 
لتلــــك اللحظة التاريخيــــة وخاصة عندما 
يقود نابليون هجومًا على قلعة عســــكرية 
وتبيان إستراتيجيته ومهاراته كقائد في 

فنون المدفعية.
ويتميــــز المشــــهد الــــذي التقــــى فيــــه 
نابليون بجوزيف أثناء حفل انتصاره في 

الحرب الأولى بالسلاسة.
جوزيفــــين التي كانت تعتبر أســــيرة 
ومتمردة خلال فترة الثورة تعرض نفسها 
على نابليــــون في لقائهمــــا الثاني، وهنا 
تنطلق قصة حبهما الشهيرة حيث تشكل 
طريقــــة الراوي في طرح رســــائل نابليون 
الرومانســــي  العنصــــر  جوزيفــــين  إلــــى 
الرئيســــي في الفيلم، ممــــا يُضيف عمقًا 

وعاطفةً إلى العمل.
ويُلاحَظ أن أداء الممثلة فانيسا كيربي 
في دور جوزيفين لم يكن مقنعًا على نحو 
كافٍ، حيث فشــــلت في التعبيــــر كلّيا عن 
هذه الشــــخصية الغامضة ممــــا يجعلها 
غير منسجمة مع الدور الذي أوكل إليها، 
ويبــــدو أنهــــا لم تتمكــــن من نقــــل العمق 
الذي يتناســــب مع تلك الحقبة التاريخية، 
وأظهــــرت قــــدرات تمثيلية محــــدودة في 
تقديم تلك الشــــخصية الهامة التي لعبت 

دورا مهما في حياة نابليون.
وفي ســــياق مختلف يظهر أداء الممثل 
فينيكس في دور نابليون كمجنون مرتبك 
بدلا مــــن الإمبراطور القــــوي، ويتبين أنه 
فشــــل في تقديم أداء عميق يلامس قضية 
كبــــرى كهــــذه ويبــــدو أنه لــــم يغص على 
نحــــو كافٍ في شــــخصية نابليون، حيث 
خانته الحوارات الفارغة ولم يظهر أداؤه 

التفاصيل والعمق المطلوبين.
فــــي المقابــــل يتميــــز العمــــل ببعض 
مشاهد المعارك المذهلة والدقيقة، ومع ذلك 
يظهر وجود بعض الثغرات على مستوى 
الحبكة الدرامية. نأخذ على ســــبيل المثال 
مشــــاهد الحــــروب التي يلتقطهــــا ريدلي 
ســــكوت والتي كانــــت متســــارعة للغاية 
من حيــــث الإيقاع، في حــــين فقدت بعض 
المشــــاهد التــــوازن اللازم بين التشــــويق 

وأداء الشخصيات.
بالإضافة إلى ذلك تظهر الصور ضمن 
الإطــــار العام للجيوش التــــي تتقاتل على 
نحو متســــارع مما يفقد بعض التفاصيل 
الدراميــــة قوتهــــا، ويمكــــن أن يؤثــــر هذا 
النقص في التوازن بين المشــــاهد الحربية 
والتطورات الدرامية على تجربة المشاهد 

وقدرته على الانغماس في القصة.
وتكــــررت مثل هــــذه المشــــاهد بنفس 
الإيقــــاع ونفــــس الازدحــــام في الســــياق 
العام، في جميع مشــــاهد الحروب، سواء 
في الحرب الأولى التي شــــهدها نابليون 
اللــــواء في بدايــــة الفيلم خــــلال اقتحامه 

للقلعــــة أو فــــي حروبه كإمبراطــــور أثناء 
ضمه للدول.

وتتســــبب هــــذه الظاهرة فــــي وجود 
ثغــــرات ضمــــن لقطــــات الحــــروب التــــي 
خاضها نابليون، حيث تســــعى المشــــاهد 
إلــــى توضيــــح كل شــــيء دفعــــة واحــــدة 
ويصبح تكويــــن اللقطات فيها مكتظا مما 
يجعل الصورة الســــينمائية تشبه أحداثا 

وثائقية متحركة.
وبشــــكل عــــام، فــــإن الإيقــــاع الزمني 
للأحــــداث إذا كان مصحوبًــــا بثغرات في 
الحبكة يفقــــد انتباه الجمهور الذي يتابع 

العرض.
وهناك أيضا مشــــهد آخــــر فوضوي، 
حيث قام سكوت بتصوير انقلاب سياسي 
فــــي مجلس النــــواب عندما قــــام المقربون 
من نابليــــون بالتمرد على المجلس الحاكم 
المعــــروف بالقيــــادة وهنا قد تم تســــجيل 
لقطــــة باهتــــة يظهــــر فيها نابليــــون وهو 
يتعرض للضرب من قبل أعضاء المجلس.

واســــتخدم المخــــرج بــــؤرة العدســــة 
المتنقلة في اللقطة التي شنَّ فيها الحلفاء 
هجومًــــا جديــــدًا، والذي انتهى بخســــارة 
الجيــــش الفرنســــي. وفــــي هذا الســــياق 
شــــاهدنا تراجــــع نابليون بشــــكل غامض 
ومشوش على رأس جيوشه خلال المعركة.

وتم تنظيم العناصر البصرية وتحديد 
العلاقات بينها بشــــكل باهت ضمن الإطار 
العام للصورة التي نشاهد، والذي يوضح 
نزوح نابليون إلى الشــــواطئ الفرنســــية 
وتوجهه نحو باريس وســــط وجود واسع 
من السكان وأفراد الجيش الذين انضموا 

إليه.
وخلال هــــذه اللقطة وبينما كان يتجه 
نحوهم خاطبهم قائــــلا ”يا أفراد الجيش 
الخامس، هل تعرفــــون من أنا؟“، فأجابوا 
بنعــــم واحــــدا تلو الآخــــر، فانتشــــر خبر 
وصوله وفرّت الحكومــــة ودخل بونابرت 
باريــــس معلنًا عــــن عزمه تدشــــين معركة 

جديدة ضد الحلفاء.
نأخذ على ســــبيل المثال المشــــهد الذي 
اســــتعمل فيه المخرج إطارا عاما وكاميرا 
متحركــــة، عندمــــا احتضنــــت كاتدرائيــــة 
”نوتردام دي باري“ حفــــل تتويج نابليون 
إمبراطــــورا بحضــــور الآلاف من الوجهاء 
وكان  العســــكريين،  والقــــادة  والساســــة 
البابــــا أيضا حاضرا. كانــــت هناك زحمة 
في التقاط صورة الحشــــد بطريقة جعلت 

اللقطات تبدو مشوشة.
وظهــــر التشــــويش أيضا فــــي تكوين 
اللقطات التي شــــن فيهــــا نابليون الحرب 
علــــى الحلفــــاء مثــــل النمســــا وبلجيــــكا 
وهولندا وروسيا وإسبانيا حيث استعمل 
هنا بؤرة عدسة معتدلة خاصة في حروب 
الثلــــوج التــــي لم تكــــن واضحــــة المعالم 

وجعلها تحت إمرة شقيقه.

نابليون وأعمال أخرى

تتتابـــع الأحداث إلـــى النهاية، حيث 
قصـــد نابليون الجيـــش البريطاني أملا 
في الحصول على اللجوء السياسي، لكن 

البريطانيين رفضوه وأرسلوه إلى جزيرة 
سانت هيلانة في السواحل الأفريقية.

هنـــاك مـــات علـــى كرســـي حينمـــا 
اســـتحضر صوت جوزيف وهي تقول له 
”عد إلي لنبدأ حياة جديدة“. واســـتخدم 
المخرج لقطـــة مقربة بحركـــة كاميرا من 
اليمين إلى اليسار، واختتم الفيلم بظهر 
نابليون وسقوط رأسه إلى اليسار. ولماذا 
اليسار وليس اليمين يا ريدلي سكوت؟

عـــدة  أخـــرج  قـــد  ســـكوت  ريدلـــي 
أفـــلام تاريخية تميزت بأســـلوبه الفني 
والتوجيهي الفريد. ســـنقارن بين بعض 
أفلامه التاريخية البارزة وبين هذا العمل 

الأخير.

فيلـــم  المثـــال  ســـبيل  علـــى  نأخـــذ 
”المصـــارع“ أو“غلادياتور“ الـــذي يتميز 
بتصويره البـــارع وجماليـــة فنية حيث 
اســـتخدم ســـكوت الإضـــاءة والتصوير 
بشكل متقن لتحقيق أجواء تاريخية غير 
مملة. كمـــا نجح في اســـتخدام الممثلين 
بشـــكل فعـــال لنقـــل عمق الشـــخصيات 

التاريخية والعواطف المعقدة.
فيلـــم ”مملكة الســـماء“ الرائع يظهر 
هـــو أيضـــا اهتمامـــا كبيرا من ســـكوت 
بتصويـــر المشـــاهد الكبيـــرة والمعـــارك 
الضخمة، ممـــا يعكس أهميـــة الأحداث 
التاريخيـــة بالنســـبة إليـــه، إذ يبدع في 
المواضيع التاريخية الحساســـة بطريقة 
النقاشـــات  عـــرض  محـــاولا  متوازنـــة، 
الدينية والسياســـية في عصور الحروب 

الصليبية.
فيلـــم ”روبن هود“ فيـــه أيضا تركيز 
كبير علـــى التفاصيـــل التاريخية، حيث 
عبر ريدلي ســـكوت عن عبقريته في طرح 
التفاصيـــل التاريخية وإدراجها بشـــكل 

دقيق في السياق التصويري للفيلم.
كمـــا يبرز فيلم ”آلهـــة وملوك“ المبهر 
تفوقا من المخرج في اســـتخدام المؤثرات 
البصرية وتقديم المشاهد الضخمة المليئة 
بالتفاصيل التاريخية حول قصة موسى 
وخروج بني إســـرائيل من مصر، بشكل 
يجمـــع بين التقـــديم التاريخي والتعبير 

عن الروحانية.
لكن علـــى الرغم مـــن أن أفلام ريدلي 
ســـكوت تختلف فـــي الفتـــرات الزمنية 
اهتمامـــه  يظهـــر  أنـــه  إلا  والقصـــص 
بالتفاصيل التاريخية والقدرة على تقديم 
مشـــاهد ضخمة وجميلة تعكس بشـــكل 
فعال جوانب التاريـــخ والحكايات التي 
يرويها. لكنه في ”نابليون“ أخفق نتيجة 
الثغـــرات التي تعتري الحبكـــة الدرامية 

في السياق الكرونولوجي للفيلم.

 بيروت - تســـتذكر أوساط الفن السابع 
في بيروت المخرج مارون بغدادي، من خلال 
سلسلة أنشطة تقام في العاصمة اللبنانية 
في ذكـــرى مرور 30 عاما على رحيل صانع 
أفلام ســـاهم مع آخرين في ولادة ما يعرف 

بالسينما اللبنانية الجديدة.
في الطبقة الأرضية من مبنى صحيفة 
”الســـفير“ في بيروت، توزعت صور نادرة 
للمخرج  وبالألـــوان  والأســـود  بالأبيـــض 
الطليعـــي الذي لقـــي حتفه عـــام 1993 في 
حادث سقوط في حفرة مصعد المبنى الذي 
كان يقطنـــه والداه في العاصمة اللبنانية، 

قبل أن يكمل عامه الرابع والأربعين.
وتُظهـــر هـــذه اللقطات بغـــدادي طفلا 
وتلميذا وشـــابا وصحافيا ومخرجا وراء 
الكاميرا وزوجا وأبا ومحمولا على الأكفّ 
في تشييعه. وتزين ملصقات أفلامه وأبرز 
المقـــالات عـــن أعمالـــه جانبا مـــن معرض 
يقيمـــه ”نـــادي لـــكل الناس“ الـــذي يعنى 
بالحفاظ على أرشيف الســـينما اللبنانية 

من الاندثار.
التـــي توقفت عن  وفي دار ”الســـفير“ 
الصدور في ديسمبر 2016 ”ولدت السينما 
اللبنانيـــة الجديدة قبل 50 عاما على أيدي 
مـــارون بغـــدادي وبرهـــان علويـــة وجان 
شـــمعون وبهيج حجيج، برعاية الجريدة 
التي احتضن مؤسســـها طلال سلمان هذا 
الحراك الســـينمائي وشـــجعه“، بحســـب 

الناقد السينمائي إبراهيم العريس.
ولاحـــظ العريـــس أنـــه ”كان التيـــار 
الســـينمائي الوحيد الذي نشـــأ خلال مئة 
عـــام من عمـــر الســـينما اللبنانيـــة وكان 

لبغدادي الدور الأساسي فيه“.
حياتـــه  رغـــم  بغـــدادي  واســـتطاع 
القصيـــرة أن ينجز عددا كبيرا من الأعمال 
الوثائقية والروائية، مـــن أبرزها ”حروب 
و“فتـــاة  المحجّـــب“  و“الرجـــل  صغيـــرة“ 
الـــذي نال عنه  و“خارج الحياة“  الهـــواء“ 
جائـــزة لجنـــة التحكيم فـــي مهرجان كان 
عام 1991، ”وكان من أفضل الســـينمائيين 
الذين صوروا بيروت من فوق، أي سطوح 
أبنيتهـــا“، حســـب قـــول الإعلامـــي ربيع 
الشـــامي في ندوة ضمن أنشـــطة الذكرى 

الثلاثين لرحيل المخرج.
ومن أهم ما قالـــه الراحل في مهرجان 
كان أن ”المشـــكلة مـــع الســـينما والأفـــلام 
التـــي أشـــاهدها والمؤلّفين الذيـــن أحبهم 
وأثّروا على ثقافتي السينمائية، تكمن في 
السؤال التالي: كيف تصنع فيلما من دون 
الدوران في حلقة مفرغة؟ فالفيلم هو مزيج 
مـــن العمل الدؤوب والمعانـــاة لإنتاج عمل 
إبداعي. ربما يرجع ذلك إلى أنّ الأشخاص 
الذيـــن يتفرغـــون لصناعـــة الأفـــلام ليس 
لديهم وقت كافٍ ليعيشوا حياتهم، فتكون 
السينما متجذرة في عالمهم الداخلي حتى 
يصلوا إلى التســـاؤل: متـــى أضع حياتي 
الشـــخصية على الشاشـــة أو متى وكيف 
تؤثر الســـينما على حياتـــي اليومية؟ هذا 
تداخل قـــويّ للغاية. لا أعلم إن كان صنّاع 
الأفلام وروّاد الســـينما اليوم يخصّصون 

مساحة خاصة بهم للعيش“.
وإذ وصـــف العريس بغـــدادي الدائم 
الاســـتعجال للإنجاز في عملـــه بـ“الرجل 
الراكـــض“، رأى الشـــامي أن شـــخصيات 
أفلامـــه ”كانـــت تركـــض ضائعـــة لتلاقي 
مصيرهـــا تمامـــا مثل مـــا كانـــت ركضته 
الأخيـــرة علـــى درج بيت أهلـــه في بيروت 

حيث سقط“.
وروى المصـــوّر حســـن نعمانـــي الذي 
كان بمثابة ”عين بغـــدادي خلف الكاميرا“ 
أنه ”كان يتســـلق بخطوة واحدة كل ثلاث 
درجات من المبنى الذي كان يقيم فيه لشدة 
مـــا كان دائما على عجلـــة من أمره، وهكذا 
هـــوى ولم يكـــن بعد أكمـــل عامـــه الرابع 

والأربعين“.
فـــي  مصـــورا  يعمـــل  نعمانـــي  كان 
”تلفزيـــون لبنان“ الرســـمي حـــين التحق 
بغدادي بالمحطة وشارك في إعداد برنامج 
ثقافـــي بعنـــوان ”تســـعة ونـــص“. وقال 

”أنجزنا الكثيـــر من الأعمال الوثائقية عن 
بيروت وأحيائها وناسها وفنانيها“.

وأشـــار الرجـــل الذي رافـــق بغدادي 
في تصويـــر الكثيـــر من أفلامـــه إلى أن 
المخرج الشـــاب، الذي اندلعت الحرب في 
لبنان بعد أيـــام من عرض فيلمه ”بيروت 
ليصور  يا بيروت“، ”اســـتأجر كاميـــرا“ 
”همســـات“ الـــذي يوثـــق الحـــرب وفيلم 

”تســـعون“ عن الأديب اللبناني ميخائيل 
نعيمـــة و“تحية إلى كمـــال جنبلاط“، ثم 
”اشترى كاميرا لأن السينما كانت هدفه“.

الســـينما كانت ”عالمه“، وفق الروائي 
حسن داوود، كاتب سيناريو فيلم ”زوايا“ 
الذي لم يرَ النور بســـبب وفـــاة بغدادي، 
ويتناول قصة طبيب لبناني ترك فرنســـا 
ليزور والدته المريضـــة وليثأر لمقتل أبيه 

خلال الحرب.
هـــو  كان  ”مـــارون  إن  داوود  وقـــال 
السينما، ليس فقط لأنه يعمل في مجالها، 
ولكن في طريقة عيشه، في بيته وسيارته 
ومظهره والطريقة التي يتكلم بها وقدرته 
علـــى قبول الناس وإقناعهم، وهذا جانب 

لا ينسى من شخصيته“.
ورأى الباحث والمؤرخ اللبناني فواز 
طرابلســـي أنـــه كان ”ســـريعا وطموحا 
وموهوبا جدا وصياد لقطات يعرف متى 

يقطع المشهد“.
وتنـــاول بغدادي الـــذي كان ”ملتزما 
ثم ”خاب أمله فيه“، بحســـب  باليســـار“ 
طرابلسي، ما وصفه الباحث بـ“الانشطار 
في فيلمه ”لبنان بلد العســـل  اللبنانـــي“ 
فيُظهر  والبخور“. أما ”أجمـــل الأمهات“ 
”وحـــدة الشـــهداء وتنوعهم الشـــخصي 

والمناطقي“، حسب قول طرابلسي.

بغـــدادي  أن  طرابلســـي  واعتبـــر 
”أفضـــل من صـــوّر أفلاما تســـجيلية عن 
جنوب لبنان“، مشـــيرا إلى أنه في ”كلنا 
للوطـــن“ الذي تناول عـــام 1979 أول غزو 
إسرائيلي للبنان ”ركّز على الأطفال مبرزا 

ملامحهم“.
وإلى جانب نجاحاته السينمائية في 
وطنه لبنان يعـــد بغدادي أنجح مخرجي 
جيلـــه اللبنانيـــين عالميـــا، فقـــد عمل مع 
فرانســـيس  الأميركي  والمنتـــج  المخـــرج 
كوبولا وقـــام بإخراج عدة أفـــلام باللغة 

الفرنسية حققت نجاحا في فرنسا.
ويقيم ”نادي لكل الناس“، إضافة إلى 
المعرض والندوة، عروضا استعادية لعدد 
مـــن أفلام بغـــدادي، مرممة أو بنســـخها 
الأصلية، ضمن أنشـــطة الذكرى الثلاثين 

لوفاته.
وفضلا عـــن أفلام بغـــدادي يحتضن 
الطابقـــان الســـفلي والثالـــث مـــن مبنى 
”الســـفير“، الذي اتخذه النادي مقرا منذ 
انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، 
بكرات أشرطة وأفلام ســـينمائية 35 ملم 
و16 ملم و“بيتا“. ويعتزم النادي تحويل 
500 شريط ”دي في دي“ إلى أفلام رقمية، 

وفق ما أفاد به رئيسه نجا الأشقر.
وأضاف الأشـــقر أن ”أرشيف النادي 
معرّض للخطر وقررنا إنقاذ أفلامنا التي 
تشـــكل تراثا لبنانيا وعربيا وحفظها في 

مخزن“.
وأشـــار إلى أن لدى النادي ”نحو 100 
فيلـــم فلســـطيني“. وقال ”كانـــت منظمة 
التحرير الفلســـطينية فـــي لبنان أنتجت 
الكثير من الأفلام خلال وجودها في لبنان، 
وحافظنا على الأرشيف الفلسطيني كي لا 

يتبعثر ويتعرض للسرقة“.
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مارون بغدادي رائد 

السينما اللبنانية الجديدة

{نابليون}.. ثغرات تاريخية وأداء سطحي 

يضعفان فيلم ريدلي سكوت
سيناريو مرتبك وحوارات ضعيفة وأداء لم يعكس أهمية الشخصيات

انتظر عشــــــاق السينما فيلم ”نابليون“ للمخرج ريدلي سكوت بشغف كبير، 
ــــــة تجربة هذا المخرج الأميركي في الاشــــــتغال على  ــــــة تعرف أهمي فالغالبي
الأعمال التاريخية، وأســــــلوبه المبهر في الإخــــــراج، لكن الفيلم جاء محبطا 
للكثير من الآمال والآراء، بتناوله السطحي والمرتبك لحكاية أشهر إمبراطور 

فرنسي، وبحبكته الدرامية المتذبذبة وأداء أبطاله الضعيف.

سيرة لا تزال مؤثرة في السينما اللبنانية

تقمص محدود للشخصيات التاريخية

أداء الممثلة فانيسا كيربي 

في دور جوزيفين حبيبة 

ا؛ فقد 
ً

نابليون لم يكن مقنع

فشلت في التعبير عن هذه 

الشخصية الغامضة

إلى جانب نجاحاته في 

وطنه، مارون بغدادي أنجح 

مخرجي جيله اللبنانيين 

عالميا ونال جائزة في 

مهرجان كان عام 1991 ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

في فيلم {نابليون} أخفق 

المخرج الشهير ريدلي 

سكوت نتيجة الثغرات التي 

تعتري الحبكة الدرامية في 

السياق الكرونولوجي

<



 الجزائــر - يعرض الفنان التشـــكيلي 
مســـعود جســـاس بالجزائـــر العاصمة 
أعمـــالا فنيـــة تبـــرز جمـــال الطبيعـــة 
فـــي  والثقافـــي  العمرانـــي  والتـــراث 
الجزائـــر، بمـــا تحمله هـــذه الفضاءات 
المجســـدة مـــن مظاهر حياتيـــة مختلفة 
الشـــعبية،  والتقاليد  العـــادات  تشـــمل 
في رحلـــة فنية من شـــمال البـــلاد إلى 

جنوبها.
ويضم المعرض الفني المنظم برواق 
لبـــاب  التجـــاري  بالمركـــز  آرت“  ”زوار 
الزوار إلى غاية الثامن والعشـــرين من 
ديســـمبر تحت عنوان ”شمال وجنوب“، 
40 لوحة فنية من أحجام مختلفة تنتمي 
إلى المدرســـة الانطباعية الحديثة، تبرز 
شغف الفنان بجمال الطبيعة والموروث 
الذي  الجزائـــري  والثقافـــي  المعمـــاري 
يعكس فضاءين مختلفين، هما الشـــمال 

والجنوب.
ويقتـــرح هـــذا الفنـــان والخطـــاط، 
وهـــو خريج مدرســـة الفنـــون الجميلة 
بالعاصمـــة عـــام 2007 تخصـــص فـــن 

التصميم، سلســـلة من اللوحات الزيتية 
حـــول الشـــمال تعكـــس أزقة وشـــوارع 
ومعالم مدينة الجزائر، على غرار لوحات 
”خليـــج الجزائـــر“، ”قصبـــة الجزائر“ 

و“حي بالعاصمة“، ما يسمح باكتشاف 
جمـــال هذه المدينة العريقـــة التي تمتاز 
بتراثها العمراني كالمســـاجد والقصور 
ومـــا تشـــهده يومياتهـــا مـــن حركيـــة 

وصخب.
ومـــن جهة أخرى، تمتـــاز المجموعة 
الفنيـــة الخاصـــة بالجنـــوب بتركيزها 
على القرى و“المداشر“ (المناطق النائية) 
وهندســـتها  بناياتهـــا  وخصوصيـــات 
العمرانية، فهي بمثابة فسيفســـاء بلون 
الرمـــال والنخيـــل تعكس نظـــرة الفنان 
واهتمامه بتفاصيل هذه الأمكنة المفعمة 
بالذاكرة والأصالـــة، ومن بين عناوينها 

”القنطرة“، ”مشونش“ و“جانت“.
مسعود  التشـــكيلي  الفنان  وأشـــار 
جســـاس إلى أن المعرض ”يحاول إبراز 
جماليـــات وقيمـــة التضـــاد والتناقض 
وتكاملهمـــا  الفضائـــين  هذيـــن  بـــين 

وانسجامهما كقيمة ومادة فنية للإبداع 
ترتكـــز على توظيف الأنـــوار والأضواء 
بمختلف تدرجاتها وإسقاطاتها، ففضاء 
العاصمة يجمـــع بين ثنائيـــة الصخب 
والحركيـــة، في حـــين أن الهـــدوء يميز 

فضاء الجنوب“.

وهـــو  جســـاس،  مســـعود  ولفـــت 
مـــن مواليـــد ســـطيف ســـنة 1980، إلى 
أن مجموعـــة الأعمـــال التـــي أنجزهـــا 
تندرج في إطـــار ”المدرســـة الانطباعية 
الحديثة التي تنهـــل من أضواء وعوالم 
الانطباعيـــة الحالمـــة وألوانها الحيوية 
النابضة بالحيـــاة والحركة، إلى جانب 

توظيف روح الواقعية الجديدة“.
وأعمـــال هـــذا الفنان الشـــاب تعزز 
بتناولهـــا المناظـــر الطبيعيـــة للجزائر 
الشـــمال  بـــين  معمارهـــا  واختـــلاف 
والجنوب، حضور الجزائـــر، هذا البلد 
الثـــري وذو الهوية المميزة، في المشـــهد 
التشـــكيلي المحلي والعربي، وهو يدعم 
النخبـــة الفنية والمواهب القيمة بإدخال 
عناصر الهويـــة والثقافة الجزائرية في 

إنتاجه الفني.
وســـبق للفنان المشـــاركة في العديد 
من المعارض الفنية الفردية والجماعية، 
داخـــل الجزائر وخارجهـــا، كما تحصل 
علـــى الجائـــزة الأولـــى فـــي المســـابقة 
الدولية للفنون التشكيلية ”محمد خدة“ 
فـــي 2021، وهو يدرس منذ ســـنوات فن 
الخط العربي والتصميم الفني بالمدرسة 

الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة.

 دمشــق - في أحـــدث أفلامه الروائية 
القصيرة، يســـتعين المخرج السوري علي 
العقباني بالممثلة ســـلمى سليمان لتلعب 
دور البطولـــة فـــي ”ســـوناتا الضجـــر“ 
وتكون صوت النساء السوريات وخاصة 
أوضاعـــا  يعانـــين  اللواتـــي  الشـــابات 
اقتصادية واجتماعيـــة صعبة، ويقاومن 
الضجـــر من الواقـــع الـــذي لا يتغير ولا 

يرضيهن.
الفيلـــم كتـــب الســـيناريو الخـــاص 
به العقبانـــي وتنتجه المؤسســـة العامة 
للســـينما (حكوميـــة). وهـــو مـــن بطولة 
سلمى سليمان، لارا سعادة، مرح زيتون، 

الطفلة شهد الشطة.
ويـــروي الفيلـــم كما يقدمـــه مخرجه 
”حكاية امرأة تعاني من تحمل مســـؤولية 

كبـــرى من جهة وتأخـــر زواجها من جهة 
ثانيـــة. قويـــة حينـــا وضعيفـــة أحيانا. 
تضعهـــا الحياة دائما علـــى مفترق طرق 
حاســـمة وتتحـــدى قدرتها علـــى الصبر 

والملل“.
ســـبق أن شـــاركت البطلة الرئيسية 
لهذا الفيلم الفنانة ســـلمى ســـليمان في 
العديد مـــن الأعمال الفنيـــة التي تتناول 
الواقع الاجتماعـــي بعاطفة صادقة تصل 
فورا إلى المتلقـــي، وتوزعت أدوارها بين 
الدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية.

فيلـــم  فـــي  البطولـــة  دور  وبلعبهـــا 
”ســـوناتا الضجر“، فإنها تعبّر هذه المرة 

عن حـــالات المرأة الســـورية فـــي ظروف 
الحـــرب، وعزوفهـــا عـــن الـــزواج، ومـــا 

تتعرض له من مصاعب قاسية.
الفيلم  ”تشـــاركني  الفنانـــة  وتقـــول 
لارا ســـعادة ومرح زيتـــون، أتقمص دور 
أختهما الكبرى، ســـحر التي تلعب أيضا 
وظيفة الأبويـــن، امرأة متســـلطة وقوية 
لكنها لا تتخلى عـــن دور الأخت الحنونة 
والمســـؤولة عن أخواتها والتي تســـعى 

للقيام بواجبها تجاههما“.
بطلة هـــذا الفيلم، اشـــتغلت بحياكة 
الصـــوف تداركا للملـــل والضجر وكانت 

تنتظـــر عريســـا بعـــد بلوغهـــا لعمر من 
المفترض أن تتزوج به، لكنها وصلت إلى 
مرحلة فقـــدان الأمل، وظلت محافظة على 

المحبة بالرغم من الظروف.
وبينـــت الفنانة ســـليمان أن للحرب 
دورا كبيرا فـــي الظروف التي تعيشـــها 
المـــرأة الســـورية اقتصاديـــا وإنســـانيا 
واجتماعيـــا، والمعانـــاة التـــي ســـببتها 
للنســـاء بشـــكل عام وللشـــابات بشـــكل 

خاص.
المـــرأة  دور  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
الســـورية في المجتمع وعدم استسلامها 
لأي ظرف وإصرارها على العطاء دون أن 
يعيقها شـــيء، داعية المرأة إلى الاعتماد 
علـــى ذاتهـــا، فهي قـــادرة علـــى ذلك بكل 
المقاييس وهذه هي الرســـالة التي أرادت 

تقديمها في الفيلم.
ورأت ســـليمان أن هذا العمل اختلف 
عن أعمالها السابقة لأن الحاضر يختلف 
عـــن الماضي، ولا بد مـــن أن تقدم الدراما 
والثقافـــة والفن والتمثيل ما نعيشـــه في 
الواقع حتى تترك أثـــرا في نفوس أفراد 

المجتمع.

يذكـــر أن من أعمـــال الفنانة ســـلمى 
جاريـــة“  ”لســـت  الدراميـــة  ســـليمان 
و“هواجـــس عابرة“  و“ظـــروف غامضة“ 
و“أيام لا تنســـى“، والأفلام الســـينمائية 
”فانية وتتبدد“ و“الأب“ و“دمشـــق حلب“ 
من  وغيرها  و“عنهـــا“  و“رؤية“  و“وحل“ 

الأعمال.
المواهب،  متعـــدد  العقبانـــي  وعلـــي 
فهـــو مخـــرج وناقد ســـينمائي وشـــاعر 
وصحافـــي، أنجـــز العديد مـــن البرامج 
والأفـــلام القصيـــرة والوثائقيـــة، منهـــا 
الفـــن  و“ذاكـــرة  الســـورية“  ”الأيقونـــة 
التشـــكيلي الســـوري“ و“بطل الروايات“ 

و“القابضون على الجمر“ و“تساقط“.
منها  شـــعرية  دواويـــن  وللعقبانـــي 
”حـــب“ و“ظلال“ و“مري وحـــدك“، وأفلام 

روائيـــة قصيرة منها ”مقهـــى المفاتيح“، 
وهو ســـينمائيا يتحدث عن ذاته بلســـان 
الجماعـــة محـــاولا التجريـــب واختبـــار 
الســـينمائية  الأدوات  وتنويع  التفاصيل 
والمعرفية ليصل إلى الســـينما التي يريد 
تقديمهـــا، وليعبـــر عن واقع الســـوريين 
ويفكك أهم القضايا التي تطبع مجتمعه.

حكاية أخوات يتحدين الحرب مظاهر حياتية مختلفة
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مهرجـــان  يضـــرب  (تونــس) -  نابــل   
نيابوليس الدولي لمســـرح الطفل بتونس 
من الســـابع عشـــر إلى الرابع والعشرين 
من ديســـمبر الجاري موعـــدا جديدا مع 
أطفـــال مدينة نابل والمـــدن المجاورة لها، 
من خلال فعاليات الدورة الـ36 للمهرجان 
مســـرحيا  عرضـــا   85 تتضمـــن  التـــي 
متنوعـــا بتعبيرات مختلفـــة من التمثيل 
إلى المســـرح الصامت إلى مســـرح الظل 

ومسرح العرائس للأطفال.
هذه الدورة ســـترفع شعار الدفاع عن 
الطفل الفلسطيني، وستحتفي به وتنظم 
عروضـــا خاصة له ونـــدوات عنه، تعرّف 
الطفل التونســـي بالظروف الحرجة التي 
يعيشها أقرانهم في فلسطين وتحديدا في 
قطـــاع غزة. كما ســـتهتم بموضوع راهن 
يلقـــي بثقله على أغلب الـــدول في العالم 
ومن بنيها تونـــس، وهو موضوع البيئة 
والتغيرات المناخية التي تهدد مســـتقبل 

الحياة على الأرض.
وتشـــارك في هذه العـــروض 12 بلدا: 
فلسطين والجزائر وليبيا والمغرب ومصر 

والصـــين وإيـــران والعراق والســـعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإيطاليا 
وإســـبانيا، بالإضافـــة إلى تونـــس البلد 

المنظم.
وفـــي هذا الســـياق بـــينّ عضو هيئة 
الدولـــي  نيابوليـــس  مهرجـــان  تنظيـــم 
لمسرح الطفل وأمين مال المهرجان جوهر 
دنقيـــر فـــي تصريح على هامـــش الندوة 
الصحفيـــة التـــي عقـــدت بـــدار الثقافة 
بنابـــل وخصصت لتســـليط الضوء على 
أبرز محطات المهرجـــان، أن الدورة الـ36 
التي تنتظم تحت شـــعار ”مســـرح الطفل 
والبيئـــة“ ســـتكون وفيّة لـــروح مهرجان 
نيابوليـــس الدولي بتوفيـــر فرص كبيرة 
لأطفال نابل والمدن المجاورة للاســـتمتاع 
بباقة مـــن العروض المتنوعـــة الترفيهية 
والتثقيفية التحسيســـية والتربوية على 

قيم التسامح والتحابب.
وقـــال المتحدث ذاته ”رغم الصعوبات 
التـــي واجهتها هيئة المهرجان في تنظيم 
الـــدورة الجديدة بســـبب غيـــاب قاعات 
العـــرض وخاصة بعد غلـــق قاعة المركب 
الثقافـــي نيابوليس وغلق قاعة العروض 
البلديـــة، فإنها تمكنت في الفترة الأخيرة 
من إيجـــاد حلـــول بفضل تدخـــل وزارة 
الشـــؤون الثقافية لإعادة فتح دار الثقافة 
بنابل وتهيئتها لتحتضـــن الجزء الأبرز 
مـــن العـــروض المســـرحية مـــع برمجـــة 
عدد مـــن العروض المســـرحية بقاعة نزل 
النهـــرواس وبقاعـــة العـــروض بالمعهد 

الخاص المثالية“.
ولاحظ أن هذه الدورة ســـيغيب عنها 
الجانب الاحتفالي خلال اليوم الافتتاحي 
اعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي 
يعيشها الأشقاء الفلســـطينيون في غزة 
على أن يقتصر على تكريم الممثل ومصنع 
مسرح الدمى العرائسي التونسي الراحل 
الأســـعد المحواشـــي، مبرزا أن العروض 
المسرحية ســـتتوزع إلى 56 عرضا داخل 
القاعـــات و25 عرضا خـــارج القاعات و4 

عروض خارج ولاية نابل.

ويحتوي برنامج الدورة على العديد 
من الأقســـام منهـــا عروض المســـرح في 
والفضـــاءات  الشـــارع  وفـــي  القاعـــات 
العمومية، إلى جانب الندوات والورشات 
للأطفـــال والتربصـــات لفائـــدة الطلبـــة، 
فضـــلا عـــن تخصيـــص ورشـــات في فن 
الحكي وتنظيم ”أيام الحكواتي الصغير“ 

التي ستُقدم في فضاءات مفتوحة.
وكشـــف جوهر دنقيـــر أن المهرجان 
ســـيتوزع فـــي هـــذه الدورة علـــى ثلاث 
محطات كبرى هي أيام نيابوليس لمسرح 
الطفل وأيام نيابوليس لمسرح الخرافة، 
بالإضافـــة إلـــى مولـــود جديـــد بصبغة 
عالميـــة هو ”أيـــام نيابوليس للمســـرح 
المـــدرس“ بعروض من ليبيـــا والإمارات 
ومصر وتونس من مؤسســـات عمومية 

وخاصة.
وأضـــاف أن هذه الدورة ســـتتضمن 
التنشـــيطية  العـــروض  مـــن  مجموعـــة 
التي ســـتجوب مدينة نابل طيلة أسبوع 

المهرجـــان بــــ4 عـــروض يومية بـــكل من 
الجرة والمحفر والأقواس والأحواش.

العـــروض  بخصـــوص  وأوضـــح 
المســـرحية المبرمجة أنها تتوزع على 13 
مسرحية من تونس و12 مسرحية أجنبية، 
بالإضافة إلى 7 مســـرحيات مدرسية من 
تونس و4 مســـرحيات مدرســـية أجنبية، 
فضـــلا عن برمجة 5 ورشـــات تنشـــيطية 

للأطفال و7 ورشات للكبار.
وأشـــار من جهة أخرى إلـــى أن هذه 
الدورة ســـتتضمن مجموعة من الندوات 
العلمية التي ســـتعنى بـ“حقـــوق الطفل 
التونســـي وحقوق الطفل الفلســـطيني“ 
و“نـــدوة مشـــروع ألف كاتـــب عربي“ من 
العـــراق، بالإضافة إلى مائدة مســـتديرة 
”60 ســـنة من المسرح المدرسي التونسي“، 

فضـــلا عن تقـــديم كتاب البغـــدادي عون 
”التربية المسرحية والإدماج الاجتماعي“.

ومهرجـــان نيابوليس لمســـرح الطفل 
من بين المهرجانـــات القليلة التي وافقت 

وزارة الشـــؤون الثقافية علـــى انعقادها 
هذا العام بعد أن اتخذت قرارا بإلغاء أهم 
التظاهـــرات والمهرجانات الثقافية ومنها 
أيام قرطاج الســـينمائية، جـــراء الحرب 
على قطـــاع غزة، وأجـــرت تعديلات على 
مهرجانـــات أخرى لتبـــدي اهتماما أكبر 
بالقضية الفلسطينية والفن الفلسطيني، 
فيما أقرت أسابيع ثقافية وفنية تضامنا 

مع فلسطين.
وقد مثّل النظر في أهم الاستعدادات 
لتنظيـــم مهرجـــان نيابوليـــس الدولـــي 
لمســـرح الطفل بنابل في دورته الـ36 منذ 
أيـــام قليلة محور جلســـة عمل أشـــرفت 
عليها  وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة 
حيـــاة قطـــاط القرمازي، وذلـــك بحضور 
عدد من كوادر الـــوزارة وأعضاء جمعية 
مهرجـــان نيابوليـــس وعضـــو مجلـــس 
النواب ورئيس لجنة الســـياحة والثقافة 
ياسين  التقليدية  والصناعات  والخدمات 

مامي.

وقد تم التطرّق، في هذه الجلسة، إلى 
مدى جاهزية المركـــب الثقافي نيابوليس 
ودار الثقافـــة بنابل لاحتضـــان فعاليات 
المهرجـــان، حيـــث دعت وزيرة الشـــؤون 
الثقافيـــة إلى إيجـــاد حلـــول عاجلة من 
خلال التنسيق مع السلط المعنية، مؤكدة 
ضرورة تجهيز  قاعة العروض وتهيئتها 

وفق المعايير التقنية والفنية.
وقالت الدكتورة حياة قطاط القرمازي 
إن الوزارة تولي العناية اللازمة والأهمية 
القصـــوى للتظاهرات الثقافيـــة الجادة، 
مؤكـــدة أن مهرجـــان نيابوليس قد أوجد 
مكانا لـــه في المشـــهد الثقافـــي الوطني 

وأصبح موعدا قارا ينتظره الجميع.
التظاهـــرة  هـــذه  أن  وأضافـــت 
المتخصصة في مســـرح الطفل تمثل قيمة 
ثابتة لفائدة الأجيال المتعاقبة، وتســـعى 
من خلال العروض الفنية والمسرحية إلى 
توجيه الناشـــئة نحو ذائقـــة فنية راقية 

ومنفتحة.

مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل يهتم بالبيئة وحقوق الأطفال
دورة تهتم بالطفل الفلسطيني وتواكب الأحداث الإقليمية

ينعقد مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في تونس ضمن ظرف حرج 
يعيشه الفلسطينيون جراء الحرب على غزة، لذلك اختار المهرجان الاهتمام 
بالطفل الفلســــــطيني، إلى جانب تخصيص دورته لقضايا الطفل التونسي 

وموضوع البيئة.

{شمال جنوب}: أعمال انطباعية حديثة 

عن التراث والثقافة في الجزائر

{سوناتا الضجر}: المرأة السورية

في مواجهة ظروف قاهرة

الطفل سيد المسرح 

لوحات تبرز شغف الفنان 

بجمال الطبيعة والموروث 

المعماري والثقافي 

الجزائري الذي يعكس 

فضاءين مختلفين

هذه الدورة ستتضمن 

مجموعة من الندوات 

العلمية التي ستعنى بحقوق 

الطفل التونسي وحقوق 

الطفل الفلسطيني
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 ميونخ (ألمانيا) - يعد زيت الروزماري 
بمثابـــة إكســـير صحة الشـــعر وجماله ؛ 
فهو يســـاعد على نمو الشعر ويعمل على 

تقوية بنيته، مما يحول دون تساقطه.
الألمانية  ”فرويندين“  مجلـــة  وأوردت 
بحمـــض  غنـــي  الروزمـــاري  زيـــت  أن 
”روزمارينيـــك“، الذي يمتاز بتأثير مضاد 
المضـــادة  للأكســـدة، ومـــادة ”ســـينول“ 

للالتهابات.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالجمال 
والموضة أن هذا النوع من الزيوت يعمل 
على تحسين سريان الدم في فروة الرأس، 
مما يســـهم في إمـــداد بصيلات الشـــعر 
بالمـــواد المغذية، الأمر الذي يســـاعد على 

زيادة نمو الشعر.
كمـــا يعمـــل زيـــت الروزمـــاري على 
تقوية جذور الشـــعر من ناحية، ومحاربة 
الالتهابات فـــي فروة الـــرأس من ناحية 

أخرى، مما يحول دون تساقط الشعر. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يعمل على 

مظهرا  ومنْحه  الشـــعر  ترطيب 
لامعا يأسر الألباب.

ولأنه غني 
بمضادات 

الأكسدة يساعد 
استخدامه على 

حماية الشعر من 
التلف، وذلك من 

خلال الوقاية من 
أضرارالجذور 

الحرة.

كمـــا تـــؤدي الخصائـــص المضـــادة 
للبكتيريا التي يتمتع بها زيت الروزماري 
إلـــى التخلـــص مـــن مســـببات العدوى 

والعوامل الميكروبية الضارة للشعر.
ومـــن فوائد زيت الروزماري للشـــعر 
أنه قد يســـاعد على تخليص فروة الرأس 
من القشرة عن طريق منع نمو الفطريات. 
واســـتخدامه مـــن شـــأنه أن يســـهم في 
ترطيـــب فروة الرأس، الأمـــر الذي يؤدي 
إلى علاج مشـــكلة الجفاف التي قد تنتج 

عنها قشرة فروة الرأس المزعجة.
كما أنه يعمل على تحفيز نمو الشعر، 
فـــإذا كانت المـــرأة ترغب فـــي الحصول 
على شـــعر أقوى وأطول فإن اســـتخدام 
زيت الروزماري يعد الوســـيلة المناســـبة 
لهـــا، حيث يحـــث بصيلات الشـــعر على 
النمو وذلـــك من خلال زيـــادة تدفق الدم 
إلى بصيلات الشعر وتغذيتها، 
بالإضافة إلى دوره في 
ترطيب فروة الرأس، أي 
توفير بيئة مناسبة 

لنموه.
إضافة إلى ذلك 
يساعد على 
علاج الثعلبة 
الذكورية، وذلك عن 
طريق منع منتج 
ثانوي من هرمون 
التستوستيرون من 
مهاجمة بصيلات 

الشعر.

زيت الروزماري.. 

إكسير صحة الشعر وجماله

جمال

 القاهــرة - دفـــع انتشـــار وقائع زواج 
”التيـــك أواي“، أو مـــا يعـــرف بالـــزواج 
المؤقـــت في مصر، دار الإفتاء إلى أن تطلق 
تحذيرات خطيرة للنســـاء من التعاطي مع 
هـــذه النوعية من العلاقـــات، حيث تضيّع 
حقـــوق المرأة وتجعلها ســـلعة زهيدة، في 
مؤشـــر يعكس تزايـــد معـــدلات الزيجات 

المؤقتة في غفلة من المجتمع.
وقالت دار الإفتـــاء أخيرا إنها ”تعاني 
من كثرة وقائـــع زواج التيك أواي، مع أنه 
ليس زواجا بالمعنـــى الحرفي، وأقرب إلى 
اتفاق شـــفهي بين الطرفين، تنشـــأ بينهما 
علاقـــة بورقتين، وأحيانا لا يوجد شـــهود 
على ذلك، وهذه كارثـــة تحمل إهانة بالغة 
للمـــرأة وضياعـــا لـــكل حقوقهـــا.. وعلى 

الأسرة أن تتدخل لزيادة وعي النساء“.
ويعنـــي زواج ”التيك أواي“ أن الرجل 
والمـــرأة يتزوجـــان لمـــدة زمنيـــة محددة، 
وبطريقة أقـــرب إلى إقامـــة علاقة بغرض 
المتعـــة ليس أكثـــر، على أن يتـــم تغليفها 
بغطاء شـــرعي أقرب إلى الـــزواج العرفي، 
وتتخـــذ العلاقة طابعا جنســـيا من خلال 
تلاقي الطرفين على فترات إلى حين يقرران 

الابتعاد عن بعضهما البعض بالانفصال.
ويميـــل بعض الرجـــال المتزوجين إلى 
مثل هـــذه العلاقات، ويقدمـــون عليها مع 
مطلقـــات أو فتيـــات مراهقـــات دون زواج 
رســـمي، هربـــا مـــن حالـــة عـــدم الارتياح 
العاطفي مع زوجاتهم، كما أن هناك نساء 
يرفضن أن تكون العلاقة رســـمية ومعلنة 

ويفضلن العلاقة المؤقتة.
ويتفــــق الطرفــــان فــــي هــــذه العلاقة 
على عدم الإنجاب بشــــكل نهائي، واتخاذ 
التدابيــــر اللازمة التي تحــــول دون حمل 
المرأة، لأن العلاقة بينهمــــا مؤقتة وقائمة 
علــــى المتعــــة لفتــــرة، لكن تحذيــــرات دار 
الإفتــــاء ارتبطت بإمكانيــــة أن ينتج عنها 

أطفال.
واعتاد أحمد (ش)، وهو شاب مصري 
فــــي الأربعينات من عمــــره، الاعتماد على 
بعيــــدا عــــن زوجته  زواج ”التيــــك أواي“ 
التي وصلت علاقتــــه بها إلى حد الجمود 
العاطفي، ويتــــزوج في العام الواحد نحو 

ثلاث مــــرات، وأغلب اللاتــــي يتزوج بهن 
مطلقات، لديهن أطفال أو لم ينجبن، لكنهن 
أيضا يفضلــــن هذه النوعية مــــن العلاقة 

لتجنب الارتباط الرسمي.
وقال لـ“العرب“، مفضلا عدم الكشــــف 
منتشر  عن هويته، إن زواج ”التيك أواي“ 
بــــين فئــــات مختلفة فــــي مصــــر، ويفضل 
الطرفان الدخــــول في علاقة غيــــر معلنة، 
شــــريطة ألا تكون مخالفــــة لتعاليم الدين، 
حيــــث تتم الاســــتعانة بشــــهود وربما لا، 
أو أن تُكتــــب ورقة يوقــــع عليها كل طرف 

ويسلمها لشريكه كضمانة.

ولفت إلــــى وجود سماســــرة معروف 
عنهــــم تســــهيل الزيجات المؤقتــــة، معقبا 
”مثــــل هــــذه العلاقــــات قــــد لا يكــــون لهــــا 
ســــقف زمني محدد، لكــــن الطرفين يقرران 
الانفصال عندما يصل أحدهما أو كلاهما 
إلى مرحلة التشبع من الآخر، أو يواجهان 
مشــــكلة ليــــس لها حل، وفــــي المجمل هذه 
الزيجات لقضاء وقت ســــعيد من حين إلى 

آخر“.
وثمــــة ظاهــــرة مرتبطــــة بــــأن الكثير 
مــــن الفتيــــات والشــــبان يفضلــــون عــــدم 
الزواج الرســــمي، بسبب الغلاء والظروف 
المعيشية الصعبة أو لرفض شريحة كبيرة 
مــــن الأجيال الجديدة تحمل المســــؤوليات 
والالتزام بالأسرة، ما يغذي إقامة علاقات 

مؤقتة بصور متعددة.
وتوجد شــــريحة من المطلقات ترفض 
الاستســــلام للرهبنة وتمانع تكرار تجربة 

الزواج الرســــمي، لذلــــك يفضلن العلاقات 
المؤقتــــة التــــي تعوضهــــن عــــن الحرمان 
العاطفي والمتعة المفقــــودة بطريقة بعيدة 
عن الســــلوكيات المحرمة، ويقبلن بزيجات 
ســــرية لا تكون فيها إقامة كاملة مع الزوج 

ولا ينتج عنها أطفال أو مسؤوليات.
ولا تــــزال مؤسســــات دينية فــــي أكثر 
من بلــــد عربــــي مختلفة حول مشــــروعية 
الــــزواج المؤقــــت، أو المتعــــة؛ فهناك رجال 
دين حكموا بأنه شرعي وآخرون حرموه، 
لكن تظل قناعة أغلب من خاضوا التجربة 
أنهــــم لا يرتكبــــون فعلا محرمــــا، طالما أن 
الطرفــــين اتفقا على الــــزواج بغض النظر 

عن الصيغة.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
تــــزداد  المؤقتــــة  الزيجــــات  أن  الأســــرية 
وتيرتها كلما شــــهدت الأســــرة انقسامات 
حادة، وغــــاب التفاهم بــــين طرفيها، لذلك 
يلجأ الرجل أو المرأة إلى البحث عن علاقة 
هادئــــة يعيش فيهــــا حياته بــــلا ضغوط 
قهريــــة، حتى لــــو كان ذلك بشــــكل مؤقت، 

المهم يجد لحظات من الاستمتاع.
وإذا كانــــت المرأة المطلقــــة أو الأرملة 
وربمــــا الفتاة الجامعيــــة تبحث عن زيجة 
خالية من المســــؤوليات، يظل الرجل يقدم 
على هذه النوعية من العلاقات لإدراكه أن 
الارتباط الســــري يجلب مكاســــب ويجنب 
خسائر، منها عدم التورط في علاقة أبدية، 
كمــــا أن تطليق الزوجة الأولى يجبره على 
خســــارة أبنائــــه وإلزامه بنفقات شــــهرية 
باهظــــة، أما العلاقات المؤقتة فتوفر المتعة 

والراحة النفسية والحرية الشخصية.
ولــــدى ولاء حمدي، وهــــي أم لطفلين، 
صديقة مطلقة اعتــــادت الزواج بمثل هذه 
الطريقة أكثر من مــــرة، وتزهد في الزواج 
الرســــمي وإنجــــاب أبناء وتحمّل مشــــقة 
الحياة مع رجــــل قد ينغص عليها حياتها 
مرة أخرى، وتقبل الــــزواج المؤقت لتكون 
بعيدة عن القيود، فكل طرف يمُلي شروطه 

مسبقا ولا أحد يتدخل في شؤون الآخر.

أن ”أغلب من  وأوضحــــت لـ“العــــرب“ 
يقبلــــون على الزيجــــات المؤقتة لا يعنيهم 
الحــــلال والحرام أو التحذيــــرات الدينية، 
وصديقتهــــا التي بررت لهــــا أن ما تفعله 
لا يخالف الشــــرع، لديها مقربون تستعين 
بهم في كل زيجة ليكونوا شــــهودا عليها، 
بالتالــــي لا تعتقــــد أن العلاقــــة مع الرجل 
فعل محرم، ولو بغرض الاستمتاع المؤقت 

والانفصال باتفاق“.
وترى شــــريحة معتبرة من النساء أن 
لجــــوء الزوج إلى الارتبــــاط بغرض المتعة 
بعيدا عن منغصات الحياة الأســــرية يعبر 
عــــن أنانية، لأن الرجل يفترض أن الزوجة 
شــــريكة أساسية في المشــــكلات الموجودة 
في المنزل، ولا يمكن أن تكون المرأة وحدها 
ســــببا في الصراعات الدائرة بدليل أنه لم 
يلجأ إلى خيار الطلاق ويستمر في علاقته 

مع زوجته.
استشــــارية  حمــــاد،  هالــــة  وأكــــدت 
العلاقــــات الزوجية وتقويم الســــلوك في 
القاهرة، أن ”الزيجات المؤقتة تحمل إهانة 
بالغة وحطا مــــن قيمة ومكانة المرأة، على 
الأقل أمام نفسها، لأنها بذلك تقدم نفسها 
بســــهولة لمن يرغــــب في الاســــتمتاع بها، 
وهذا يجعلها في نظر الشــــريك سيدة غير 
ســــوية، وإن قبل بالزواج منها، ويجب أن 
تتعامل كل امرأة بهــــذا التفكير بعيدا عن 

أية مبررات أخرى“.
”التحذيــــرات  إن  لـ“العــــرب“  وقالــــت 
التي أطلقتها المؤسســــة الدينية في مصر 
غيــــر كافية ويجب إطــــلاق حملات توعية 
واســــعة للأســــرة والزوجة أيضا، لتكون 
الأخيــــرة واعيــــة بتصرفــــات زوجها، مع 
الكشــــف علانية عن مثل هذه الســــلوكيات 
لتنتبــــه العائلات إلــــى التصرفــــات التي 
تحدث ســــرا“، لافتة إلى أن هــــذه الوقائع 
تعبر بوضوح عن خلل في أسلوب التربية 
وجهل بقدسية العلاقة الزوجية، وهي من 
الظواهر التي تتحمل مسؤوليتها الأسرة 

أولا.

يرى استشــــــاريو العلاقات الزوجية 
وتقــــــويم الســــــلوك فــــــي مصــــــر أن 
التحذيرات التي أطلقتها المؤسســــــة 
المؤقت  ــــــزواج  ال بخصوص  الدينية 
ــــــى إطلاق  ــــــة، داعــــــين إل ــــــر كافي غي
حمــــــلات واســــــعة لتوعية الأســــــرة 
الزيجــــــات  بمســــــاوئ  والزوجــــــة 
المؤقتة، وأشــــــاروا إلى أنها تتسبب 
فــــــي ضياع حقوق النســــــاء. ويؤكد 
أن  الزوجية  العلاقات  استشــــــاريو 
إضافة  تتضمن،  ــــــة  المؤقت الزيجات 
إلى ذلك، إهانة بالغة وحطّا من قيمة 

المرأة ومكانتها.

التوعية بمساوئ الزيجات المؤقتة أمر ضروري

الزواج المؤقت واقع مسكوت عنه 

في مصر تفضحه المؤسسة الدينية
دار الإفتاء تحذر من تزايد العلاقات الزوجية المؤقتة وضياع حقوق النساء

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - حذرت رابطة 
بالجســــم  العناية  مســــتحضرات  صناعة 
والمنظفــــات فــــي ألمانيا من إضافــــة مُنعّم 
الأقمشة إلى درج مسحوق الغسيل، معللة 

ذلك بأن هذا الخليط يذوب في الماء بشكل 
ســــيء، وبالتالــــي لا يكون لــــه مفعول من 
ناحية، كما أنه يتســــبب في انســــداد درج 

مسحوق الغسيل من ناحية أخرى. 

يجـــب  أنـــه  الرابطـــة  وأوضحـــت 
اســـتخدام مُنعّم الأقمشـــة على الغســـيل 
وحـــده ومن خلال الدرج المخصص له في 
الغسالة الأوتوماتيكية؛ حيث يتم إدخاله 
إلى الحلة فقط في دورة الغسيل النهائية.

وأضافت الرابطة أن العكس صحيح 
أيضا؛ حيـــث لا تجوز إضافة مســـحوق 
الغســـيل إلى درج مُنعّم الأقمشة؛ لأنه لن 
يتم استخدام مسحوق الغسيل في دورة 
الغســـيل الفعليـــة من ناحيـــة، وقد يترك 
هذا الإجراء بقايا مســـحوق الغسيل على 
الملابس من ناحية أخرى، مما قد يتسبب 

في احمرار الجلد عند ارتداء الملابس.
ويُشـــار إلـــى أن مُنعّـــم الأقمشـــة تم 
تصميمه ليشكل طبقة واقية فوق أنسجة 

القماش.
الأقمشـــة  منعّم  اســـتخدام  ويتمتّـــع 
(المعروف أيضاً باســـم ملطف الأقمشـــة) 
بالعديد من المزايـــا، حيث يمنح الملابس 
رائحة منعشة. وكما يشير اسمه، يجعلها 
ناعمة. كما هناك فوائد إضافية لاستخدام 

منعّـــم الأقمشـــة، فهـــو يُقلّل من تشـــابك 
الملابس، ويُســـاعد على جفاف الأقمشـــة 
بســـرعة ويجعل عملية كي الملابس أكثر 

سهولة.
ولكن هناك بعـــض الطرق التي تُتيح 
الاســـتفادة القصوى من منعم الأقمشـــة، 
إلى جانب بعض الأمور الهامة التي يجب 

أن تتجنّبها المرأة:
[ فـــي معظم غســـالات الملابس يجب 
إضافة مُنعّم الأقمشـــة في قسم من الدرج 
الذي تتم فيه إضافة مســـحوق التنظيف 
والمبيـــض، ويختلـــف مكان وضـــع منعم 
الأقمشـــة مـــن غســـالة إلى أخـــرى، لذلك 
ينبغـــي الحـــرص علـــى مراجعـــة دليـــل 

الغسالة.
[ تكون أغلب مُنعّمات الأقمشة سائلة 
ومُزوّدة بكوب قياس. ويجب ملء الكوب 
وفقـــاً للتعليمات الموجـــودة على ملصق 

العبوة.
[ اســـتخدام كميـــة ملطف الأقمشـــة 

يكون بناء على حمولة الغسالة.

م الأقمشة مع مسحوق الغسيل غير ذي جدوى
ّ

نع
ُ
خلط م

نصائح

م الأقمشة له مدرج خاص 
ّ

منع

 تونــس - تتعـــرض النســـاء لمخاطـــر 
كبيرة جـــراء  التغيـــر المناخي ويتحملن 
ثقل الأعبـــاء ويواجهن آثارا أشـــد وطأة 
بســـبب هذا النوع من الأزمـــات باعتبار 
هشاشـــة وضعياتهن الاقتصادية ونظرا 
للخلفيـــات الثقافية والدينية والســـياق 
السياســـي المحيـــط بهن. وهـــذا ما أكده 
المتدخلون خلال مائدة مســـتديرة عقدت 
بالعاصمـــة تحت عنـــوان ”في ظل تقاطع 
النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة 
المناخية ..أي حقوق؟“ داعين إلى ضرورة 
دراســـة آثار التغيير المناخي من منظور 

النوع الاجتماعي.
وشدد ممثلون عن الجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات على ضرورة إدراج 
مكافحة التمييز بين الجنسين الناتج عن 
التغيير المناخي ضمن السياسات العامة 
والنضـــالات الوطنية، داعـــين إلى العمل 
على النهوض بحقوق النســـاء في جميع 
المجالات ونشر الثقافة النسوية والوعي 
بهـــا وإدراجها فـــي السياســـات العامة 
كمشـــروع مجتمعي بديل مـــن أجل إلغاء 
كافة أشـــكال التمييز ضد المرأة وتحقيق 

المساواة والعدالة البيئية.
وطالب ممثلو الجمعية بإيلاء الأولية 
للإصلاحـــات الكبرى في الميدان الفلاحي 
لما تمثله الســـيادة الغذائية من أهمية في 
الأمن القومي، فضـــلا عن توجيه اهتمام 
خاص بالنساء المعرضات أكثر لتداعيات 
التغيير المناخي عموما وخاصة الحوامل 
والمرضعات منهـــن وتوفيـــر برامج دعم 

وإيجاد مصادر رزق لفائدتهن.
وفي ذات الســـياق، شـــددت منســـقة 
لجنة الحقـــوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـــة بالجمعيـــة رجـــاء الدهماني 
علـــى أهمية دعـــم منظمـــات المجتمع في 

القيام بأنشـــطتها في مقاومة التغييرات 
التوعوية  الحمـــلات  وبتنظيم  المناخيـــة 
والتدريب على الوســـائل الكفيلة بحماية 
المواطنـــين والمواطنـــات مـــن تداعيـــات 
التغييرات المناخيـــة مقترحة منح المزيد 
من القروض والتسهيلات للنساء اللاتي 
ينفذن مشـــاريع صديقة للبيئة ويساهمن 

في حمايتها.
ولفتـــت الدهماني إلى أنه رغم وجود 
القوانـــين المنظمـــة لحقوق النســـاء في 
تونـــس إلا أنهـــا لا تؤســـس عموما لمبدأ 
المساواة فأغلب النساء يعملن في وظائف 
غير آمنة وذات أجور زهيدة ويعانين من 
انتهاكات صريحة مرتبطة بعقلية ذكورية 

تسيطر على المجتمع.
وأضافت أن التمييز في الأجور وفي 
أوقات العمل في القطاعات غير المهيكلة، 
وفي أحقية امتلاك الأرض بالنســـبة إلى 
النســـاء يضاعف مـــن وطـــأة التأثيرات 
النفســـية  صحتهـــن  علـــى  المناخيـــة 

والجسدية .
من جهتها ذكرت نائلة الزغلامي بأن 
بعض الدراســـات والإحصائيات العالمية 
تشير إلى أن 70 في المئة من النساء حول 
العالم يعشـــن في فقر مدقع، وتتحمل 40 
في المئة منهن مسؤولية إعالة أفقر الأسر 

في المناطق الحضرية.
وأضافت أن 80 في المئة من النازحين 
جراء التغييرات المناخية هن من النســـاء 
ممـــا يجعلهـــن عرضـــة للعنـــف بجميع 
التغييـــرات  أن  إلـــى  مشـــيرة  أشـــكاله، 
المناخيـــة منعت قرابـــة 4 ملايين فتاة في 
الـــدول منخفضـــة الدخـــل وذات الدخل 
المتوســـط من إكمال تعليمهن سنة 2021، 
ومن المتوقـــع أن يصل إلى 5 ملايين فتاة 

بحلول سنة 2025.

دعوة لتحقيق المساواة 

والعدالة البيئية 

بين الجنسين في تونس

أحمد حافظ
كاتب مصري

الرجل يقدم على هذه 

النوعية من العلاقات 

لإدراكه أن الارتباط السري 

يجلب مكاسب، منها عدم 

التورط في علاقة أبدية

روة الـــرأس من ناحية 
دون تساقط الشعر. 
ذلـــك يعمل على

مظهرا  ومنْحه 
ي

ب.

إلى بصيلات
بالإض
ترطيب
ت
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ا

ا

ا

التغيرات المناخية تمنع النساء من مواصلة التعليم 



 دبي - تصل الآلاف من بالات الملابس 
المستعملة الرخيصة والرديئة على متن 
القـــوارب والســـفن إلى ســـاحل أفريقيا 
الذي يبلغ طوله 26 ألف كيلومتر ويشمل 
ما لا يقل عـــن 100 ميناء. وتعاني النظم 
البيئيـــة في بلدان أفريقية، مثل نيجيريا 
وزيمبابوي ومدغشـــقر وأوغندا وكينيا، 
من الاختناق بالملابـــس الرخيصة ذات 
الجـــودة المنخفضـــة والملوثـــة للهواء 
والمســـببة للانبعاثات، فهي تحتوي في 

العادة على ألياف بلاستيكية.
وتتكـــدّس كميات كبيرة من الملابس 

المستعملة ذات الجودة 
المنخفضة جدا والمعروفة 

باسم فاجيا، وهي 
كلمة سواحلية تعني 

مسح. ثم يقتنيها 
التجار بكميات 

كبيرة وكلفة زهيدة 
لتقطيعها إلى قطع 

صغيرة وبيعها 
خرقا صناعية. 

وتغذّي بعد ذلك 
الوقود الصناعي الذي 

يسبب تلوث الهواء 
والانبعاثات بشكل 

كبير.
ومن المقرر 

أن تنتهي 
عملية التقييم 

العالمية الأولى 
من نوعها في 

مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة 

ر  الإطارية بشأن تغيُّ
المناخ (كوب 28)، حيث 
تجتمع الدول وأصحاب 

المصلحة لتقييم 
التقدم نحو تحقيق 

أهداف اتفاقية باريس 
المناخية. وليس العالم 
على المسار الصحيح 
للحد من الاحترار إلى 
مستويات أقل من 1.5 

درجة مئوية. وسبق أن 
تعرضت صناعة الأزياء 

لانتقادات شديدة. 

وســـرعان مـــا تحـــول البعض فـــي هذا 
القطاع إلى الموضة المستدامة.

وقالـــت تيســـا كالاهـــان، المؤسســـة 
المشـــاركة لمؤسســـة كيل لابز ورئيستها 
التنفيذية، ”نحن مركز للحلول المســـتمدة 
من الطبيعـــة التي تركز على المناخ. نحن 
نســـاعد صناعة الأزيـــاء والنســـيج على 
التحـــول إلى اقتصـــاد دائـــري من خلال 
تطوير نطاق الأليـــاف والخيوط الجديدة 
المصنوعة من الأعشاب البحرية وتوسيع 

هذه الأعمال“.
وأضافـــت ”بـــدلا من اعتمـــاد الأنظمة 
الموجودة اليوم مع التخفيف 
من آثارها، أصبحنا نعمل 
على مدّ سلسلة التوريد 
الحالية بمواد خام 
جديدة. وتعتبر 
الأعشاب البحرية 
وسيلة للحد 
من استخدام 
المياه، واستخدام 
الأراضي، 
والاستخدام 
الكيميائي الذي يجعل 
صناعة الأزياء ملوثة. 
نحن نعمل مع 
العلامات 
التجارية 
لمساعدتها 
على الانتقال 
إلى مستقبل 
أفضل 

وأنظف“.
وتعد شركة 
بروتيين إيفولوشن، 
الممثلة أيضا في كوب 
28، أول شركة إعادة تدوير 
بيولوجية في الولايات 
المتحدة تمتلك تكنولوجيا 
معتمدة وخارطة طريق 
واضحة لسلسلة التوريد 
التي تتيح إنتاج البلاستيك 
من النفايات وليس الوقود 
الأحفوري. وتعتمد البلاستيك 
المعاد تدويره، مما يجعل 
اقتصادها البلاستيكي الدائري 

منخفض الكربون.

ويعتمد الاقتصـــاد الدائري على إدارة 
النفايـــات وتخفيف التلوث عبـــر الحفاظ 
علـــى المنتجات والمواد قيد الاســـتخدام 
لفتـــرة أطـــول، وتجديد النظـــم الطبيعية. 
وتشير الموضة الدائرية في صناعة الأزياء 
إلى نهج متجـــدد يضمن تصميم الملابس 
والمنســـوجات وإنتاجها واستهلاكها مع 
مراعـــاة كبيـــرة للبيئة، وتقليـــل النفايات 

والتلوث، واستخدام الموارد الطبيعية.
وتشـــير أبحاث الأمم المتحدة إلى أن 
انبعاثات الغـــازات الدفيئة يجب أن تصل 
إلـــى ذروتها قبـــل 2025 على أقصى تقدير، 
وأن تنخفض بنســـبة 43 في المئة بحلول 
2030 للحـــد من ظاهرة الاحتباس الحراري 
إلى ما دون 1.5 درجة مئوية. وسيتســـبب 
تجـــاوز عتبـــة الــــ1.5 درجـــة مئويـــة في 

تأثيرات تغير المناخ الأكثر خطورة. 
وتسبب الموضة السريعة، التي تشمل 
إنتاج كميات كبيرة من الملابس بســـرعة، 
لكوكـــب الأرض أضرارا بالغة. ويســـتغل 
هـــذا القطـــاع العمـــال، ويســـبب الضرر 
مـــن  العائـــلات  وتتخلّـــص  للحيوانـــات. 
300 ألـــف طن متري من الملابس ســـنويا، 
وتُحرق نسبة 80 في المئة منه، وتتوجه 20 

في المئة منه إلى مدافن النفايات.
ولم يعد تجاهل آثار الموضة السريعة 
ممكنا. ويُذكر أن صناعة النسيج مسؤولة 
عن 10 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون العالمية، وهـــو ما يزيد 
عـــن إجمالي انبعاثات الطيران والشـــحن 
الدولـــي مجتمعـــة. واســـتمع المندوبون 
خلال كـــوب 28 إلى آراء الجهـــات الفاعلة 
فـــي صناعة الأزياء بشـــأن الخطوات التي 
يمكن اتخاذها لعكس تأثيرها السلبي على 

المناخ والأنظمة البيئية والصحية.
وقال مظفر كايهان، الرئيس التنفيذي 
لشركة ســـوكتاش تيكستيل، ”أؤيد تسمية 
نشـــاطنا زراعة الأزياء. نحن نحاول زراعة 
القطن المتجدد وتحويله إلى أقمشة تُعتمد 
في صناعة الموضة. عملنا على هذا الأمر 
طوال السنوات الخمس الماضية، ونحاول 
أن ندفع مزارعي مناطقنا نحو النجاح في 
الزراعـــة المتجددة. وتكمن الفكرة في بناء 

أنظمة بيئية صحية ومرنة ومترابطة“.
وأكّد وعي شركته بقيمة النظم البيئية 
المترابطـــة ومرونتها، وأنهـــا تهدف إلى 
التخلص من الآثار البيئية الســـلبية التي 

خلّفتها الزراعة الصناعية.
المؤســـس  غامـــزون،  رونـــي  وقـــال 
لشـــركة  التجـــاري  والرئيـــس  المشـــارك 
بيوفلاف،“نحـــن أول شـــركة فـــي العالـــم 
تســـتخدم الفراء النباتي ليكون بديلا عن 
الحيوانـــات والفـــراء الاصطناعي وغيره. 
ونعمل مـــع العلامات التجارية للأزياء من 
أجل توفير المواد الأكثر أمانا واســـتدامة 

والمســـتمدة من الطبيعة. ويعتبر هذا هو 
الحل الأخلاقي والأخضر“.

وتحوّل التقارير الجديدة التركيز نحو 
الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الحلول 
الخضـــراء مع وصول انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة إلى مســـتويات جديـــدة، وتراجع 
درجـــات الحـــرارة القياســـية. وذكر تقرير 
”فجوة الانبعاثات 2023: ســـجل مكســـور: 
درجـــات الحـــرارة تصـــل إلى مســـتويات 
قياســـية جديدة، ويفشل العالم في خفض 
أن العالم يتجه  الانبعاثات (مرة أخـــرى)“ 
نحـــو ارتفـــاع في درجـــات حرارة تكســـر 
أهداف اتفـــاق باريس إذا لـــم تقدم الدول 

أكثر مما وعدت به.
وقد ألهم اتفاق باريس العمل المناخي 
شبه العالمي ولعب دورا مركزيا في تحفيز 
العمـــل التعاوني حتى يتمكـــن العالم من 
معالجة أزمة المناخ. لكن التقييم العالمي 
يظهر أن تنفيذ اتفـــاق باريس غير معتمد 
فـــي جميـــع المجـــالات وليـــس قائما في 

القطاع الذي ينبغي أن يركز عليه.
وســـتتخذ الحكومـــات قـــرارا بشـــأن 
التقييـــم العالمـــي في كوب 28. وســـيمكن 
اســـتغلال الحـــدث لتســـريع الطموح في 
الجولـــة القادمة من خطط العمل المناخية 
المقرر إجراؤهـــا في 2025. ويدعو التقييم 
إلـــى تحـــول فـــي الأنظمـــة يشـــمل كامل 
المجتمـــع والاقتصـــاد بما يجعـــل مرونة 
المناخ والتنمية الوضع العادي ويتماشى 

مع انخفاض انبعاثات الغـــازات الدفيئة. 
ومـــن المرجـــح أن تعمل صناعـــة الأزياء 
علـــى توســـيع نطـــاق الحلـــول الخضراء 
وتســـاهم في الرحلة العالمية نحو صافي 

الانبعاثات الصفري.
وتتسبب الكميات الهائلة من الملابس 
المنتجة في أضرار جسيمة لكوكب الأرض 
والكائنات الحية التي تعيش عليه، لاسيما 
وأن هـــذه الصناعـــة تعتبر مـــن بين أكثر 
الصناعات اســـتنزافا للمـــوارد الطبيعية 
والأكثر تلويثا للبيئـــة، إضافة إلى العبء 
الـــذي تســـببه الملابس المســـتهلكة على 

البيئة بسبب تدني نسبة إعادة التدوير.
ويشير تقرير نشـــر على موقع مدرسة 
كولومبيا للمناخ إلى أن صناعة الأقمشـــة 
والملابـــس العالمية تســـتنزف الكثير من 
المـــوارد الطبيعيـــة، فهي تســـتهلك على 
ســـبيل المثـــال 93 مليـــار متـــر مكعب من 
المياه النظيفة كل عـــام. ولتلبية حاجتها 
إلـــى الأقمشـــة يتـــم قطـــع 70 مليـــون طن 
من الأشـــجار كل عـــام. ومـــن المتوقع أن 
يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2034، مما 

يزيد من تدمير الغابات في العالم.
وتعد صباغة الأقمشـــة، التي تستخدم 
مواد كيميائية ســـامة، مسؤولة عن 17 إلى 
20 فـــي المئة مـــن التلوث بميـــاه الصرف 
الصحـــي، وقـــد تـــم العثور علـــى 72 مادة 
كيميائية سامة في المياه المستخدمة في 

صباغة المنسوجات.

كما تحتــــوي 65 في المئــــة من جميع 
الملابــــس على مــــادة البوليســــتر، وهي 
نــــوع من البلاســــتيك مصنع مــــن الوقود 
الأحفوري، يســــتهلك إنتاجه ما يقارب 70 
مليــــون برميــــل من النفط كل عــــام. وتقدر 
بعض المصادر أن صناعة الملابس تسهم 
في زيــــادة الاحتبــــاس الحــــراري لكونها 
مســــؤولة عن 10 في المئة مــــن انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري التي يســــببها 

الإنسان.
للملابس  الســــلبي  التأثير  ويتواصل 
اســــتهلاكها  بعــــد  حتــــى  البيئــــة  علــــى 
والتخلص منهــــا، وبحســــب التقرير فإن 
أكثر من 80 في المئة من الملابس المُنتجة 
تنتهي في مكبات القمامة حيث تتحلل أو 
تُحــــرق. وأثناء التحلــــل أو الحرق تنبعث 
منها كميــــات كبيرة من الكربون والغازات 
الســــامة في الغلاف الجــــوي للأرض، مما 
يســــهم بــــدوره فــــي التلــــوث والاحتباس 

الحراري.
وبمــــا أن نســــبة إعــــادة التدويــــر لا 
تتجــــاوز 1 في المئــــة عالميــــا وأن الدول 
المتقدمة التي تنتج وتســــتهلك النســــبة 
الكبرى من هــــذه الملابس تمنع قوانينها 
الإضــــرار ببيئتهــــا، فإنهــــا تتخلــــص من 
الملابس القديمــــة بتصديرها إلى البلدان 
الناميــــة والفقيــــرة التــــي لا تتوفــــر فيها 
قوانين بيئيــــة صارمة، حيــــث تبدأ حلقة 

جديدة من التلوث.
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بين الملابس المستعملة والاحترار العالمي علاقة طردية

ب أساسي للاحترار العالمي
ِّ
سب

ُ
ملابس البالة م

تدني نسبة تدوير الملابس المحتوية على ألياف بلاستيكية يؤدي إلى زيادة الانبعاثات 
يؤكد خبراء البيئة على خطورة الملابس المســــــتعملة الرخيصة ذات الجودة 
المتدنية على البيئة ذلك أنها تســــــاهم في تلوث الهــــــواء وزيادة الانبعاثات. 
ــــــى التحول إلى  ويعمــــــل عدد من شــــــركات صناعة الأزياء المســــــتدامة  عل
اقتصاد دائري من خلال تطوير نطاق الألياف والخيوط الجديدة المصنوعة 
من الأعشاب البحرية. وتعتبر الأعشاب البحرية وسيلة للحد من استخدام 

المياه، والاستخدام الكيميائي الذي يجعل صناعة الأزياء ملوثة.

 لنــدن - انتهـــى مؤتمر الأمـــم المتحدة 
للمنـــاخ (كوب 28)، الأربعـــاء، باتفاق على 
البـــدء فـــي خفـــض الاســـتهلاك العالمي 
للوقـــود الأحفـــوري تجنبـــا لعواقب تغير 
المناخ الســـيئة، وذلك فـــي أول اتفاق من 

نوعه.
ويهـــدف الاتفـــاق الـــذي توصـــل إليه 
ممثلـــو ما يقـــرب من 200 دولـــة في مدينة 
دبـــي الإماراتيـــة، بعـــد مفاوضات شـــاقة 
لأســـبوعين، إلى توجيه رســـالة قوية إلى 
مفادها  السياسات  وصناع  المســـتثمرين 
أن العالم متحد الآن فـــي الرغبة بالتوقف 
عن اســـتخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر 
يقـــول العلمـــاء إنه آخـــر أمل لـــدرء كارثة 

التغير المناخي.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الـــدول الكبرى 
التـــي تعهـــدت بالوصـــول إلـــى صافـــي 
الانبعاثـــات الصفـــري بحلـــول منتصـــف 
القـــرن (وخاصـــة الدول الكبـــرى المنتجة 

للنفـــط والغـــاز) نيتهـــا لتحقيـــق صافي 
الانبعاثات جزئيا عبـــر ”احتجاز الكربون 

وتخزينه“.
وتشـــمل هـــذه التقنية احتجـــاز الغاز 
الـــذي يســـخّن الكوكـــب حيـــن يبعث من 
محطات توليد الطاقـــة بالوقود الأحفوري 
والمنشآت الصناعية والمصادر المماثلة، 
وذلـــك قبـــل ضخه فـــي مخـــزن دائم تحت 

الأرض.
لكـــن المنتقديـــن يقولـــون إن الخطط 
الوطنيـــة الهادفـــة إلـــى تحقيـــق صافـــي 
الانبعاثـــات الصفرية تتوقـــع زيادة كبيرة 
في استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون 
وتخزينـــه مقارنـــة بما يتواصـــل تطويره 
بالفعل، وأن التكنولوجيا المكلفة ستعجز 
عن التقاط ما يكفي من الانبعاثات للحفاظ 

على الأهداف.
وحذّر المديـــر التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدوليـــة فاتح بيرول، قبـــل انعقاد مؤتمر 

كوب 28، من أن صناعة النفط والغاز يجب 
أن ”تتخلى عـــن الوهم القائل بأن احتجاز 
كميـــات كبيـــرة مـــن الكربون بشـــكل غير 

معقول هو الحل“.
التقنيـــة  كـــون  ســـبب  يلـــي  وفيمـــا 

المشهورة مثيرة للجدل.
للوقـــود  المنتجـــة  الـــدول  تعرضـــت 
الأحفوري لضغوط غير مسبوقة في مؤتمر 
كوب 28 للموافقة لأول مرة على ”التخلص 
التدريجي“ من استخدام الوقود الأحفوري 

باعتباره أساسا لأنظمة الطاقة العالمية.
وتتســـبّب انبعاثات الوقود الأحفوري 
المتزايـــدة في تســـخين الكوكب بســـرعة 
وتُســـبّب كـــوارث طبيعيـــة أكثـــر تكلفـــة 
والجفـــاف  الأعاصيـــر  مثـــل  وخطـــورة، 
والفيضانـــات وحرائق الغابات، بالإضافة 
إلـــى تأثيرات أخرى مثل ارتفاع مســـتوى 

سطح البحر.
ويُتوقع الحـــد من الاحتـــرار العالمي 
وإبقاؤه عند درجة 1.5 درجة مئوية بحلول 
2027 كما تنـــص اتفاقية باريس، مع خطر 
عالمية كارثية. ويؤكد  إثارة ”نقاط تحول“ 
العلماء وجـــوب التخلـــص التدريجي من 
الوقود الأحفوري بســـرعة لصالح مصادر 

الطاقة المتجددة.
ولا يـــرى يوهـــان روكســـتروم، الـــذي 
يشـــغل منصـــب مديـــر معهـــد بوتســـدام 
لأبحـــاث تأثير المنـــاخ، الحد من الاحترار 
العالمي هدفا. وأكّد في حديثه للصحافيين 
فـــي مؤتمر كوب 28 أنه ”حـــد مادي“. لكن 
العديد مـــن الدول المنتجـــة للنفط والغاز 
تقـــول إن التركيـــز يجـــب أن يتحـــوّل إلى 
اســـتخدام التكنولوجيـــا مثـــل احتجـــاز 
الكربون وتخزينه للقضاء على الانبعاثات 
المســـببة لتغير المناخ، وليس بالضرورة 

الوقـــود الأحفـــوري نفســـه. فهـــل ينجح 
التركيز المقتصر على الانبعاثات؟

مجال  فـــي  الاســـتثمارات  تتضاعـــف 
احتجـــاز الكربـــون لمعالجـــة الانبعاثات 
الصـــادرة عن محطات الطاقة والمنشـــآت 
الصناعية، أو امتصاص كميات كبيرة من 
ثاني أكسيد الكربون من الهواء مرة أخرى 
لدفع درجات الحـــرارة إلى الانخفاض إلى 

ما دون 1.5 درجة مئوية.
وســـجّل المعهـــد العالمـــي لاحتجـــاز 
الكربـــون وتخزينـــه حوالي 41 مشـــروعا 
نشـــطا حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 

350 مشروعا قيد التطوير.
الولايـــات  أن  إلـــى  المعهـــد  وأشـــار 
والصيـــن  وكنـــدا  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
والنرويج تعدّ من الدول الرائدة في تطوير 

هذه المشاريع.
لكـــن وكالة الطاقة الدوليـــة أكّدت قبل 
كوب 28 أن هذا الاســـتثمار المتزايد يبقى 
أقل من المطلوب للوفاء بالتزامات صافي 

الانبعاثات الحالية.
كمـــا لا تلتقـــط تكنولوجيـــا احتجـــاز 
الكربـــون وتخزينـــه جميـــع الانبعاثـــات 
الصـــادرة عن محطـــات توليـــد الطاقة أو 

ثة. المنشآت الصناعية الملوِّ
وقـــال أوليفر جيدن، وهـــو خبير إزالة 
الكربـــون في المعهـــد الألماني للشـــؤون 
الدوليـــة والأمنية، إن مـــا لا يقل عن 10 في 
المئة من الانبعاثات الصادرة عن محطات 
الفحـــم التـــي تعـــدّ الأكثر تلويثـــا لا تزال 
تتســـرب عند احتجاز الكربـــون وتخزينه. 
ويـــرى أن الدفـــع المتواصل خـــلال كوب 
28 للســـماح باستمرار اســـتخدام الوقود 
باعتمـــاد تقنيات  الأحفـــوري ”المخفـــف“ 
كهـــذه يمكـــن أن يواصـــل ضـــخّ كميـــات 

كبيرة مـــن انبعاثات الكربون نحو الغلاف 
الجوي، خاصة إذا لم يصدر تعريف دقيق 

يحدد ماهية هذا الوقود ”المخفف“.
”أويل  المناصـــرة  مجموعة  وحـــذّرت 
مـــن أن القبول  تشـــينج إنترناشـــيونال“ 
بنســـبة  وتخزينـــه  الكربـــون  باحتجـــاز 
منخفضـــة في حدود 51 فـــي المئة يصبح 
الوقـــود  صناعـــة  لإنقـــاذ  نجـــاة  طـــوق 

الأحفوري، وليس للبشر والكوكب.

وأشارت المجموعة في بيان في مؤتمر 
كـــوب 28 إلـــى أن ”لتقنية احتجـــاز ثاني 
أكســـيد الكربـــون وتخزينه ســـجلا حافلا 
يمتد لـ50 عاما مـــن الوعود والتقصير في 
التنفيـــذ، بينمـــا يوفر كل اســـتثمار فيها 

إنقاذا لصناعة الوقود الأحفوري“.
اعتمـــاد  إن  المنـــاخ  علمـــاء  ويقـــول 
تكنولوجيـــا احتجـــاز الكربـــون وتخزينه 
أصبح حيويا في محاولة مواجهة التجاوز 

المتوقع لهدف الـ1.5 درجة مئوية.
ولكنهـــم يرون وجـــوب تخصيص هذا 
النهج للصناعات التي يصعب أن تتواصل 
اليـــوم بمصـــادر الطاقـــة المتجـــددة دون 
غيرها، مثل صناعة الصلب أو الأســـمنت. 
كما يؤكـــدون وجوب الاحتفـــاظ بخزانات 
تخزيـــن الكربون المحـــدودة تحت الأرض 

احتياطيا لمكافحة ثاني أكســـيد الكربون 
الذي ســـيحتاج العالم إلـــى تنقية الهواء 

منه في المستقبل.
ومـــن المرجـــح أن يكون ذلـــك بتقنية 
المكلفـــة  للهـــواء“  المباشـــر  ”الالتقـــاط 
والقـــادرة على عكـــس تجـــاوزات درجات 

الحرارة الخطيرة.
ويقـــول العلمـــاء إن زراعة الأشـــجار 
والنباتـــات التـــي تمتـــص ثاني أكســـيد 
الكربون قبل حصاد تلك ”الكتلة الحيوية“ 
وحرقها في محطـــات الطاقة، مع احتجاز 
الأرض،  تحـــت  وتخزينهـــا  الانبعاثـــات 
يمكـــن أن تكـــون وســـيلة أخـــرى لتحقيق 
”الانبعاثات الســـلبية“ التي ستكون هناك 

حاجة إليها.
وقالت الباحثة في معهد ســـتوكهولم 
للبيئة بلوي أشاكوليسوت خلال فعاليات 
كـــوب 28 إن اقتـــراب العالـــم الخطير من 
تجـــاوز درجة الــــ1.5 درجـــة مئوية يعني 
تقلص القـــدرة على الاختباء وراء احتجاز 
الكربون وتخزينه وغيره من تقنيات إزالة 
هذا العنصر لمواصلة التوســـع في إنتاج 

الفحم والنفط والغاز.
وتعدّ تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه 
لمواصلـــة اســـتخدام الوقـــود الأحفوري 

مصدر قلق آخر.
ووجدت الأبحـــاث التي أصدرتها كلية 
أكسفورد ســـميث للمؤسسات والبيئة في 
القمة أن اســـتخدام التقنية بشكل محدود 
مع المزيـــد من مصادر الطاقـــة المتجددة 
لبلـــوغ الصافـــي الصفـــري بحلـــول 2050 
ســـيكلف أقل بمقدار تريليون دولار سنويا 
من استخدام المزيد من الوقود الأحفوري 
مـــع الاعتمـــاد علـــى احتجـــاز الكربـــون 

وتخزينه.

هل بوسع تقنيات احتجاز الكربون أن تبقي على استخدام الوقود الأحفوري؟

ناشطو المناخ يتظاهرون ضد الوقود الأحفوري

تكنولوجيا احتجاز الكربون 

وتخزينه لا تلتقط جميع 

الانبعاثات  من محطات 

توليد الطاقة أو المنشآت 

الصناعية الملوثة
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البيئة في بلدان أفريقية، مثل 

نيجيريا وزيمبابوي ومدغشقر 

وأوغندا، تعاني من الاختناق 

بالملابس الرخيصة منخفضة 

الجودة والملوثة للهواء
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 الرباط - قـــال فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكـــرة المغربـــي إنهـــم يخططـــون لتنظيم 
نســـخة تاريخية فـــي كأس الأمم الأفريقية 
عام 2025. وأضـــاف لقجع خلال كلمته في 
أعمـــال الجمعيـــة العمومية التـــي عقدت 
داخـــل مجمـــع محمـــد الســـادس ”المغرب 
بصدد ثـــورة كروية ورياضية تســـتوجب 
صيانتهـــا والدفاع عن مكاســـبها“، وتابع 
”كمـــا يجـــب الدفـــاع عـــن المكاســـب التي 
تحققـــت في العام الماضـــي بعد التألق في 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر“. 
وقال ”نحن اليوم نمثل أسرة كرة القدم 
المغربية، ويجب ألا نفرط في المكاسب التي 
تحققـــت، ســـواء علـــى صعيـــد الأندية أو 

المنتخبات“.

ولفت إلـــى أنهم ”مســـتعدون لإطلاق 
نســـخة للتاريـــخ في الـــكان، ســـتتباهى 
بها القـــارة الأفريقية، خاصـــة وأن العالم 
ســـيراقب البلد الذي ينظـــم المونديال في 
2030“. وأوضح ”جاهزون ونملك المقومات 
لتنظيـــم نســـخة غيـــر مســـبوقة فـــي أمم 
أفريقيـــا، ونحـــن لا ندعي الكمـــال، ولذلك 
ســـنكون أكثر صرامة مع الذين لن يسيروا 
وأتم  والتطـــور“.  الاحتـــراف  فـــي  معنـــا 
”نحلم بملامســـة لقب عالمي على مســـتوى 

منتخبات كرة القدم أو كرة الصالات“.

تطوير البنية التحتية

وقـــال لقجـــع إنه يجري حاليـــا العمل 
علـــى تطوير البنية التحتية لكرة القدم كي 
تنافس أكبـــر البلدان العالمية، كما عبّر عن 
أملـــه في فوز بلاده بأحـــد الألقاب العالمية 

فـــي مختلف المنافســـات الكروية. وخاطب 
لقجـــع رؤســـاء الأندية بقولـــه ”إن المغرب 
يعمل على رفـــع إيقاع العمـــل، وعلينا أن 
ننأى جميعا عن كل ما يســـيء لكرة القدم 
المغربيـــة ولمنظومتنـــا الكرويـــة، إيمانـــا 
منـــا بـــأن مســـؤوليتنا تتخطـــى النتائج 
التي تحققهـــا أنديتنا نهاية كل أســـبوع، 
وتتجاوزها إلى العالمية، لأنكم المسؤولون 
عن إنجاح مشـــروع ملكي ستشهده بلادنا 
ســـنة 2030، وعليه نتحمل مسؤولية كبيرة 
لتشـــريف بلدنا، والمغرب سينظم بطولات 
قارية وعالمية مـــن بينها كأس أمم أفريقيا 

.“2025
وحـــول التحديات المســـتقبلية أوضح 
فوزي لقجع أن المغرب سيبرهن للعالم أنه 
قـــادر على تنظيم مونديـــال 2030، وأفضل 
نسخة لكأس أمم أفريقيا عام 2025، وعليه 
سيكون مطالبا بمواصلة العمل، ولا سيما 
تحسين بنيته التحتية حتى تصبح عالمية.

وتابع ”نأمل أن نوازن بين بلد يســـعى 
لتنظيم المونديـــال وبطولات كبيرة بنجاح 
باهر، وبين تطوير حضورنا الكروي قاريا 
وعالميا. هدفنا الفوز بلقب كأس العالم في 
إحـــدى الفئات، وأن نكرس إنجاز منتخبنا 
في مونديال قطر 2022، وأيضا أن نضاعف 
حضورنا في مختلـــف البطولات الخاصة 
بالكـــرة النســـائية وكل الفئـــات العمرية، 
وهـــذه مســـؤوليتنا الكرويـــة المبنية على 
تقوية المنتوج وجعل اللاعبين المغاربة في 
مســـتوى التحدي، خاصة الشباب منهم“. 
وفي معرض حديثه عن المنشآت الرياضية 
التي شـــرع المغرب في إنشائها، أكد فوزي 
لقجـــع رئيس الاتحاد المغربـــي لكرة القدم 
أنها ستشهد تحولا من بنية تحتية تشكل 
امتيازا قاريا إلى امتياز عالمي بعد سنتين 

على الأقل.
وفي ســـياق التكوين كشف أن الاتحاد 
المغربـــي انخـــرط فـــي ورش التكوين من 
أجـــل ضخ الاحترافية اللازمة ســـواء لدى 
الســـيدات أو الرجال داخـــل جميع الأندية 
المغربية، كما فتـــح المجال للقطاع الخاص 
الراغب في المســـاهمة وفـــق دفتر تحملات 

واضح.

المشـــروع  هـــذا  ”سنســـيّر  وتابـــع 
وفـــق منهجية حديثـــة تطبعهـــا الحكامة 
(الحوكمـــة) بمســـاهمة تطوعيـــة للأندية، 
حتـــى نعطي الفرصة لجيل جديد، من أجل 
تطويـــر مهاراتهم (أفراد الجيـــل الجديد) 
وطاقاتهـــم، انســـجاما مع منظـــور لا يقل 
احترافيـــة عن باقي البلدان العالمية“. وفي 
ختام مداخلته أشـــاد فوزي لقجع بالأندية 
المغربية التي تركت بصمتها في المسابقات 
القارية خلال المواســـم الماضية، واعتبر ما 
قامت به جزءا من الصورة الإيجابية التي 
يقدمهـــا المغرب علـــى المســـتويين القاري 

والعالمي.

جدل واسع

وكان فوزي لقجع قد أعلن في تصريح 
سابق أن نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2025 
ستجرى في الصيف، مضيفا “ (منافسات) 
الكان ســـتنظم في الصيـــف حتى تقام في 
ظروف وأجواء جيـــدة بالمغرب. نحن نريد 
أيضـــا إقامتها في الصيف وتحديدا خلال 
العطلة للجالية الأفريقية من أجل أن تأتي 
إلى المغرب وتتابع البطولة“. وأتم ”نراهن 
اســـتثنائية  ســـتكون  النســـخة  هـــذه  أن 
بـــكل المقاييـــس في ظـــل البنيـــة التحتية 
المميزة للمغـــرب والملاعب المجهزة بأحدث 

التقنيات“.
الأفريقيـــة  الكونفدراليـــة  وتتبنـــى 
لكرة القـــدم الموقف المغربـــي، لرغبتها في 
إنجاح نســـخة 2025 التـــي تعتبرها بروفة 
حقيقية قبـــل نهائيـــات كأس العالم 2030 
والتي ســـتكون بتنظيم مشترك بين المغرب 
وإسبانيا والبرتغال. لذلك فإنها، وبتنسيق 
مـــع الجامعة الملكية المغربيـــة لكرة القدم، 
ستحاول إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) بإقامة المســـابقتين معا في الصيف 
أي كأس أفريقيـــا للأمم ومونديال الأندية، 
مع تحديد موعد مضبوط لكل واحد منهما.

وانتظر المغرب 35 عاما ليحظى بشرف 
تنظيـــم هذه البطولـــة الأفريقية من جديد، 
بعدما غاب عن احتضانها منذ 1988، وبلغ 
فيهـــا الدور نصـــف النهائـــي بفضل جيل 
الحـــارس بادو الزاكي ومحمـــد التيمومي 
وعزيز بودربالة ومصطفى البياز وغيرهم. 
لذلـــك يطمح لأن تكـــون النســـخة القادمة 
ناجحة بكل المقاييس لتصبح أفضل بروفة 
وإشـــهار للعالم عـــن القـــدرات التنظيمية 

للبلاد قبل تنظيم مونديال 2030.

 الريــاض - أبدى نادي اتحاد جدة رغبة 
شديدة في ضم اللاعب النمساوي المتألق 
ديفيد ألابا إلى صفوفه، وقد جهز ميزانية 
ضخمة من أجل الحصـــول على خدماته 

في الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وتشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد 
يستعد لتقديم عرض مغر لألابا، يتضمن 
راتبا ســـنويا يصل إلى 20 مليون يورو، 
فـــي محاولـــة لإقناعـــه بالانضمـــام إلى 
الـــدوري الســـعودي والالتحـــاق بقائمة 
الأجانـــب المتواجديـــن فـــي الفريق، على 

رأسهم كريم بنزيمة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن هذه المحـــاولات، 
وحســـب المصدر المذكور، فـــإن ألابا الذي 
ســـبق وأن لعب لبايرن ميونـــخ لا يظهر 
حاليـــا اهتماما بمغـــادرة ريـــال مدريد، 
النـــادي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 

صيف عام 2026.
يذكر أن ألابا انتقـــل إلى ريال مدريد 
فـــي صيـــف عـــام 2021 قادما مـــن بايرن 
ميونـــخ، وقد تمكـــن من تحقيـــق العديد 
من الإنجازات مـــع النادي الملكي، أبرزها 
الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبـــا. ويتزايد 
القلق داخل النـــادي الملكي في ما يتعلق 
بأداء ألابا، على الرغم من استمرار غياب 
إيدير ميليتاو بســـبب الإصابة، فمن غير 

المرجح أن يتم استبعاده في المستقبل. 
ومع ذلـــك قد يكون هذا هو موســـمه 
الأخيـــر فـــي العاصمة الإســـبانية، حيث 
أفادت شبكة ريليفو بأن لديه عرضا على 
الطاولة مـــن نادي الاتحـــاد بقيادة كريم 
بنزيمة، والـــذي حاول التعاقـــد مع ألابا 

خلال الصيف. 
وفـــي هـــذه المرحلـــة لا ينـــوي ألابا 
مغـــادرة ريال مدريـــد، ولكن إذا اســـتمر 

أداؤه المخيـــب للآمال فقد ينتهي به الأمر 
إلى الرحيل في عام 2024، ويبقى أن نرى 

ما إذا كان هذا هو الحال.
وتركت المبـــاراة الأخيرة لريال مدريد 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا أمـــام يونيون 
برلـــين أخبـــارا جيدة جـــدا للفريق. ومع 
ذلك ظهرت بعض الجوانب الســـلبية، من 

بينها المستوى المنخفض لديفيد ألابا. 
وارتكب ألابا مـــرة أخرى خطأ فادحا 
في الهدف الأول للفريـــق الألماني، والذي 
جاء بعـــد ثوان من ركلة جزاء ضائعة من 
لوكا مودريتش. خطـــأ ألابا أمام يونيون 
برلين يذكّر بالخطأ الذي ارتكبه ألابا أمام 

برشلونة. 
وفشـــل ألابا في إبعاد هجمة يونيون 
إن  برلين بشـــكل جيـــد. وقـــال ”ريليفو“ 
خطأ ألابا يذكّر بالخطأ الذي ارتكبه ألابا 
على مونتجويك أمام برشـــلونة حيث فاز 

الميرنغـــي 2 – 1 في أكتوبر الماضي. وذكر 
ا موثوقًا به  أن ”ألابا ليـــس مدافعًا مركزيًّ

حتى الآن هذا الموسم“. 
وأشار الموقع إلى أن الألماني أنطوني 
روديغـــر بـــرز كقائـــد للدفـــاع فـــي ريال 
مدريد بمســـاعدة لا تقـــدر بثمن من داني 

كارفاخال. 
وأوضـــح أن ألابـــا لم يعـــوّض غياب 
البرازيلـــي إيدير ميليتاو الـــذي تعرَّض 

لقطع في الرباط الصليبي.
”الإصابـــات  فـــإن  الموقـــع  وحســـب 
والإهمال“ كانا ســـببًا في تراجع مستوى 
ألابا البالغ من العمر 31 عاما. ولعب ألابا 
16 مباراة هذا الموسم لكنه لا يثبت قيمته 
الكاملـــة، وبالنظـــر إلى مـــا يتمتع به من 
قيادة وجودة وقـــدرات بدنية يتعينَّ على 
ألابا تحســـين مســـتواه، وهو ما يتوقعه 

منه ريال مدريد العام المقبل.

تأهب كبير

المغرب يخطط لتنظيم نسخة 

تاريخية لأمم أفريقيا 2025
لقجع: المغرب بصدد ثورة رياضية تستوجب صيانتها

أبدى فوزي لقجــــــع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اســــــتعداد المملكة 
لتنظيم أفضل نسخة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا في عام 2025، وذلك 
ــــــة العمومية، أول أمس الخميس، في مركز  خــــــلال كلمته في أعمال الجمعي

محمد السادس لكرة القدم بالرباط.

اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد 
مع النمساوي ديفيد ألابا

 لنــدن - يتطلـــع فريـــق ليفربـــول إلـــى 
الحفاظ علـــى صدارة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف فريق 
مانشســـتر يونايتد غـــدا الأحد على ملعب 
أنفيلـــد، في الجولة الســـابعة عشـــرة من 

المسابقة. 
ويدخـــل ليفربول المبـــاراة بمعنويات 
مرتفعـــة للغايـــة، خاصـــة وأن الفريق لم 
يخسر في آخر تســـع مواجهات بالدوري، 
حيث تعـــادل في ثـــلاث مباريـــات وحقق 
الفـــوز في ســـت مباريات لينتـــزع صدارة 
الترتيب، برصيد 37 نقطـــة، وبفارق نقطة 
أمام أرســـنال. كما أن الفريق تأهل بالفعل 

لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.
ويســـعى ليفربول لاســـتغلال النتائج 
الســـلبية التي يحققها مانشستر يونايتد 
مؤخـــرا، مـــن أجـــل حصـــد ثـــلاث نقـــاط 
للاســـتمرار في صـــدارة جـــدول الترتيب. 
ويرغـــب ليفربول فـــي تأكيـــد تفوقه على 
مانشستر يونايتد خاصة وأن آخر مباراة 
جمعتهمـــا كانت في الموســـم الماضي وفاز 

ليفربول آنذاك 7 – 0. 
واستطاع فريق ليفربول أن يجعل من 
أنفيلد، معقل الفريق، حصنا له حيث حقق 
الفوز في المباريات الســـبعة التي خاضها 
الفريق عليه في الدوري هذا الموســـم، وهو 
الأمر الذي يعطـــي الفريق دفعة أخرى في 
هـــذه المواجهة، خاصـــة وأن آخر انتصار 
حققه مانشســـتر يونايتد على ليفربول في 
الدوري على ملعـــب أنفيلد يرجع إلى عام 

.2006
ورغـــم الإيجابيـــات التي يدخـــل بها 
ليفربـــول اللقاء إلا أن يورغن كلوب، المدير 
الفني لليفربول، حذر لاعبيه من الاستهتار 
بالمنافس، خاصة وأن مانشســـتر يونايتد 
سيســـعى بـــكل قوتـــه للعودة إلـــى طريق 

الانتصارات. 
ويفتقد ليفربول في هـــذه المباراة إلى 
جهـــود أليكســـيس ماك أليســـتر بســـبب 
مشـــكلة في الركبة، وينتظر أن يدفع كلوب 
بجو جوميز فـــي مركز الظهير الأيمن لكي 
يدفع بترينت ألكســـندر أرنولد في وســـط 

الملعب.
ويعول كلوب على تألق النجم المصري 
محمد صلاح في حسم اللقاء، لاسيما وأنه 
حصـــد جائزة لاعب الشـــهر فـــي ليفربول 
للشـــهر الثالث على التوالي بعد أن سجل 
ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاســـمة واحدة 
خـــلال ســـت مباريـــات خاضهـــا الشـــهر 
الماضي. ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني 

فـــي جدول ترتيب هدافـــي الدوري برصيد 
عشـــرة أهداف، بفارق أربعـــة أهداف فقط 
خلف إيرلينـــغ هالاند، مهاجم مانشســـتر 
سيتي. كما أن أرقام صلاح أمام مانشستر 
يونايتـــد جيدة للغاية حيث خاض 12 لقاء 
ضده ســـجل خلالها 12 هدفا وصنع أربعة 

أهداف.
وفي المقابل يدخل مانشســـتر يونايتد 
المباراة بحثا عن تحقيق الفوز لاســـتعادة 
الثقـــة الغائبـــة عـــن الفريق بعدمـــا تلقى 
الخســـارة فـــي آخـــر مباراتـــين خاضهما 

الفريق في كافة البطولات. 

أمـــام  يونايتـــد  مانشســـتر  وخســـر 
بورنمـــوث بثلاثيـــة نظيفـــة فـــي الدوري 
الإنجليزي كما خســـر أمـــام بايرن ميونخ 
بهـــدف نظيف فـــي دوري الأبطـــال ليودع 
المنافسات الأوروبية هذا الموسم. ويواجه 
الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد، ضغوطا شـــديدة في ظل تراجع 

أداء الفريق مؤخرا. 
حيث فـــاز الفريق في تســـع مباريات 
بالدوري وخسر ســـبع مباريات، كما ودع 
المنافســـات الأوروبية هذا الموسم، لترتفع 
الأصـــوات التـــي تطالـــب بإقالـــة المدرب. 
ومـــع ذلـــك رفع تن هـــاغ شـــعار التحدي، 
وطالب لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة 

ليفربـــول الأخيرة، من أجـــل تحقيق الفوز 
وحصد ثلاث نقاط تحســـن مركـــز الفريق 
في جـــدول الترتيـــب، حيث يحتـــل المركز 

السادس برصيد 27 نقطة.
وخســـر مانشســـتر يونايتـــد في آخر 
أربـــع زيارات له إلى ملعـــب أنفيلد، ويأمل 
الفريق كســـر هـــذه السلســـلة الســـلبية. 
ولـــن تكون مهمة تن هاغ ســـهلة، لاســـيما 
وأن هنـــاك 11 لاعبـــا من الفريـــق مهددون 
بالغياب عن اللقاء. وتأكد غياب كاسيميرو 
وليســـاندرو مارتينيـــز وتيريل مالاســـيا 
وكريستيان إيركسن، بالإضافة إلى برونو 
فرنانديز بســـبب الإيقاف وجادون سانشو 
الموقـــوف بقرار تأديبي من المدرب. وتحوم 
الشكوك حول مشاركة أماد ديالو وفيكتور 
ليندلوف وماســـون مونت،فضلا عن هاري 

ماجوير ولوك شاو.
وفـــي نفس اليوم يتطلع أرســـنال إلى 
اعتـــلاء صدارة الدوري ولو بشـــكل مؤقت 
عندما يواجـــه ضيفه برايتون، قبل مباراة 
ويحتل  يونايتـــد.  ومانشســـتر  ليفربـــول 
أرســـنال المركـــز الثاني برصيـــد 36 نقطة 
ويمكنه اعتـــلاء قمة الترتيب حـــال الفوز 
علـــى برايتـــون، صاحـــب المركـــز الثامن 

برصيد 26 نقطة. 
وفرط أرسنال في انتزاع صدارة جدول 
الترتيب في الجولة الماضية بعد خســـارته 
أمام أســـتون فيلا بهدف نظيـــف. ويرغب 
ميكيـــل أرتيتا، المدير الفني لأرســـنال، من 
خـــلال هذه المباراة في العـــودة إلى طريق 
الانتصارات، خاصة أنه بعد الخسارة أمام 
أســـتون فيلا تعادل الفريق مع أيندهوفن 
الهولنـــدي 1-1 في دوري أبطـــال أوروبا. 
و لتحقيق الفوز يعـــول أرتيتا على الروح 
المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التأهل لدور 

الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول يواجه مان يونايتد 
في تحدي الحفاظ على قمة 

البريميرليغ

 قوة ضاربة

مساندة متواصلة

بخصوص التحديات 

المستقبلية أوضح فوزي 

لقجع أن المغرب سيبرهن 

للعالم أنه قادر على تنظيم 

مونديال 2030

أرسنال يتطلع إلى اعتلاء 

صدارة الدوري ولو بشكل 

مؤقت عندما يواجه ضيفه 

برايتون، قبل مباراة 

ليفربول ومان يونايتد

 الرباط - تشهد منافسات كأس أفريقيا 
للســــيدات 2024 المقــــررة فــــي المغــــرب 
مشــــاركة 3 منتخبات عربية لأول مرة في 
التاريخ، وهي المغرب وتونس والجزائر. 
مباشــــر،  بشــــكل  المغــــرب  وتأهــــل 
لاســــتضافته البطولــــة، وهي مشــــاركته 
الرابعــــة فــــي النهائيات. أمــــا المنتخب 
الجزائــــري فيشــــارك للمــــرة الأولــــى في 
تاريخــــه، بينمــــا تظهــــر تونــــس للمــــرة 
الثالثة. ويذكر أن آخر مشــــاركة للمنتخب 
الجزائــــري النســــوي فــــي نهائيات كأس 

أفريقيا للأمم تعود إلى نسخة 2018 التي 
جــــرت في غانــــا، حيث أقصي فــــي الدور 
الأول، وقبل ذلك شاركت الجزائر في أربع 
دورات نهائيــــة قارية (2004 و2006 و2010 

و2014).
ولم يتحصــــل أيّ منتخب عربي على 
لقب هذه المســــابقة، ووحده المغرب من 
وصل إلى المباراة النهائية، وكان ذلك في 
النسخة الماضية. وستعرف هذه النسخة 
مشــــاركة 12 منتخبا، بينهــــا المنتخبات 
الأفريقية الأربعة التي شــــاركت في كأس 

العالم الصيــــف الماضي فــــي نيوزيلندا 
وأســــتراليا، وهــــي نيجيريــــا والمغــــرب 
وزامبيا وجنــــوب أفريقيا. وتعدّ نيجيريا 
مرشــــحة دائما لتحقيق اللقب القاري، إذ 
فازت به تســــع مرات، بينمــــا تحمل دولة 

جنوب أفريقيا لقب آخر نسخة.
وتشــــهد هذه النسخة استمرار غياب 
المنتخب المصري. وفازت سيدات مصر 
في الجولة الأولى مــــن الإقصائيات على 
جنوب الســــودان، بحصــــة إجمالية 8 – 0 

بين الذهاب والإياب. 

حضور عربي وازن في الكأس الأفريقية 

للسيدات 2024



الطبـــي  بزيّهـــا   – (فرنســا)  بــوردو   
الأبيض، تقـــول الجرّاحة عائشـــة ندوي 
التي لا تفارق البسمة وجهها رغم كونها 
منهكة ”لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، 
لا أستطيع أن أصدق ذلك“ في سن الرابعة 
والثلاثين، تُصدر جرّاحة أمراض النساء 
المتخصصـــة في عـــلاج الأورام ألبومها 
الأول الجمعـــة مع زميلتين لها. ووصلت 
الفرقة الثلاثية التي تتخذ لنفســـها اسم 
”ليـــه ســـوانيانت“ (LES SOIGNANTES) إلى 
الدور نصف النهائي من برنامج المواهب 
LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT وتحلـــم 

بالفـــوز بهذه المســـابقة التلفزيونية في 
الثاني والعشرين من ديسمبر.

في بوردو، حيث ولدت ونشأت، كانت 
عائشـــة ندوي تدندن في المدرســـة وفي 
المنـــزل، لكنهـــا تقول ”لـــم يأخذني أحد 
على محمل الجد“. ونظرا إلى أن والدها 
وعمهـــا وجدها أطبـــاء وجدتهـــا قابلة، 
قررت أن تســـير على النهـــج عينه، لكنّها 

لم تتخلّ يوما عن الموسيقى.
وتروي الدكتورة ندوي لوكالة فرانس 
برس ”فـــي المرة الأولى التي غنيت فيها 
في غرفـــة العمليات، كنت طبيبة متدربة. 
وكانـــت المريضـــة في غايـــة الاضطراب 
والتوتـــر، هدأتهـــا فـــورا، وتمكن طبيب 
التخدير مـــن تنويمها. ومنذ ذلك الحين، 

جعلت الغناء إحدى أدوات عملي“.
وبقي هذا الرابط الخاص الذي نشـــأ 
بيـــن الطبية ومرضاهـــا محصورا داخل 
جدران المستشفى 
لمدة طويلة، 
إلى أن 
بادر 

المديـــر العام لمجموعـــة ”جي.بي.أن.آي 
سانتيه“، التي تضم عيادة ”بوردو نور“ 
حيث تعمل، بنشـــر مقطـــع فيديو وأعيد 
نشـــر المقطـــع الآلاف مـــن المـــرات عبر 

الإنترنت.
ويشــــير المدير العــــام فيليب كرويت 
إلى أن المقطع ”انتشر في مختلف أنحاء 
العالــــم في غضون أيــــام قليلة“. ويضيف 
”في ظل ظروف تبدو فيها المهن الصحية 
اليــــوم صعبــــة، أعتقــــد أن هذا المشــــهد 
المصــــوّر عبّــــر عن قــــدر كبير مــــن الأمل 

والمزاج الجيد“.
وتعلّق عائشة قائلة ”في البداية، قال 
عني بعض الزملاء إنها لطيفة جدا ولكن 
إذا أرادت الغنــــاء، فلتخــــرج. ثــــم أدركوا 
أننــــي كنت أقوم بعملي بشــــكل جيد، وأن 
هذا ليس فولكلورا، بل له غرض علاجي“.

ويصدح فــــي غرفــــة العمليات صوت 
 I HAVE) “عائشــــة تغنّي ”آي هــــاف ناثينغ
NOTHING) لويتنــــي هيوســــتن، فيمــــا تضع 

الطبيبة يدها على بطــــن مريضتها، وفي 
نهاية هــــذا الوقت المســــتقطع الغنائي، 

يكون طبيب التخدير أنجز مهمته.
وتذكّر الجرّاحة بأن ”الشــــخص الذي 
ينــــام مرتــــاح البال، يســــتيقظ بسلاســــة 
أكبــــر، ويحتاج الجســــم إلى قــــدر أقل من 

التخدير“.
وتصف ألين غران مورسيل (60 عاما) 
التي خضعــــت لعملية اســــتئصال الثدي 
هــــذه التجربة مع الطبيبة عائشــــة بأنها 
”لحظــــة خير“. وتروي المـــرأة المتقاعدة 
وقائـــع الدقائق التـــي ســـبقت العملية، 
”كنـــت أبكـــي لأنني كنـــت على وشـــك أن 
أفقد ثديي. أمسكت الدكتورة ندوي بيدي 

ونظرت في عينيّ وراحت تغنّي… فشعرت 
بأننـــي انتقلت إلـــى مكان آخـــر، بهدوء 
تام“. وتقول عنهـــا ”إنها جرّاحة ممتازة 
ومغنيـــة رائعة، ولكن قبل كل شـــيء هي 

امرأة تتمتع برحمة كبيرة“.
أمـــا الممـــرض لوييك مانويـــل الذي 
يتولـــى مهمـــة المدير الفنـــي لفرقة ”ليه 
فيؤكـــد أن ”عائشـــة، حتى  ســـوانيانت“ 
لـــو كانت مرهقة أو متأخـــرة عن الجدول 
الزمنـــي، تخصص دائما الوقـــت للغناء 
مميـــزة“. مريضـــة  كل  أن  تـــرى  لأنهـــا 
وعندما شـــكّل الفرقة، اكتشف مانويل أن 
”المئات“ من مقدمي الرعاية يقولون إنهم 

لا يجرؤون علـــى الغناء لمرضاهم، خوفا 
من ردود فعل رؤسائهم.

ويقـــول إن ”صاحـــب العمل لا يعرف 
دائمـــا ما يحتاج إليـــه المريض. أريد أن 
أقـــول لكل هـــؤلاء الأطبـــاء والممرضات 
وسائقي ســـيارات الإســـعاف: إن مشهد 
عالم الطب في المستقبل هو بين أيديكم، 

اصنعوا هذه الثورة السلمية“.
إلاّ أن عائشة ندوي التي يشكّل الغناء 
أمـــرا طبيعيا في حياتها، لـــم تدرك على 

الفور الحماسة التي أحدثتها.
وتفيد بأن ”عددا متزايدا من النساء“ 
يرغبن في أن تتولـــى هي إجراء عمليات 

جراحية لهـــنّ. وتقول ”أعتقد أن ما يؤثر 
فيهـــنّ، إضافـــة إلـــى صوت الغنـــاء، هو 
أن مـــن الممكن في العالم الطبي شـــديد 
التعقيـــم إيجـــاد ثلاث دقائـــق لتهدئتهن 

وتقديم الأفضل لهن“.
وعـــن خططهـــا تقـــول المـــرأة التي 
تخصـــص وقتها فـــي المســـاء وعطلات 
نهاية الأســـبوع وأيام الإجازات لفرقتها 
الموســـيقية الجديدة ”أن أبقـــى طبيبة، 

وأواصل الغناء في الوقت نفسه!“.
الألبوم  مبيعـــات  ريع  وســـيخصص 
لتمويل مشـــاريع من أجل راحة المرضى 

ومقدمي الرعاية.

 باريس - يضمّ القمر الجليدي 
لكوكب زحل ”إنسيلادوس“ 
محيطا يتّضح أكثر فأكثر 
أنه ”قابل لوجود أشكال 
الحياة“، وفق علماء 
فيزياء حيوية يؤكدون 
أنهم اكتشفوا فيه 
عناصر رئيسية جديدة 
تؤشر على إمكانية 
وجود أشكال الحياة على 

القمر.
ويشـــكل القمـــر الصغيـــر غير 
المرئـــي بالعين المجردة كـــرة بيضاء 

يبلغ قطرها 250 كيلومترا مع سطح يبدو 
كأنـــه مخطّط بندوب، ويـــدور حول زحل، 

سادس الكواكب بُعداً عن الشمس.
وأثبت مسبار ”كاسيني“، الذي حلّق 
بجوار القمر عدة مرات خلال مهمته التي 
أرســـل لأجلها إلى زحل بيـــن عامي 2004 
و2017، وجـــود محيط شاســـع من المياه 
المالحة تحت طبقة ســـميكة من الجليد، 
واكتشـــف فوارات من بخار الماء تتدفق 
من شقوق يحويها هذا السطح الجليدي.
وخلال مـــروره بذلك رصد المســـبار 
وجودا للملح وعناصر عضوية والميثان 
وثاني أكســـيد الكربون. واستمر تحليل 

البيانـــات التـــي ســـجلها المســـبار بعد 
مدة طويلة من نهايـــة المهمة، على غرار 
الإعـــلان خلال الصيف الماضي عن رصد 
الفوســـفور، وهو عنصر أساسي آخر من 

عناصر الحياة.
إلا أنّ العنصر الـــذي حدده فريق من 
جامعة هارفارد هذه المرة كان، بالإضافة 
إلـــى الأســـيتيلين والبروبيلين والإيثان، 

سيانيد الهيدروجين.
وقال عالم الفيزياء الحيوية الأميركي 
والمعدّ الرئيسي للدراسة جونا بيتر ”إنه 
عنصر أساسي في عملية تكوين جزيئات 
أكثر تعقيداً، مثـــل الأحماض الأمينية أو 

الســـكريات التي تُعدّ رئيســـية لإمكانية 
ظهور الحياة“.

وأكـــدت أثينـــا كوســـتينيس، عالمة 
الفيزيـــاء الفلكيـــة وعالمـــة الكواكب في 
مرصد ”باريس – مودون بي أس أل“ ولم 
تشـــارك في الدراســـة، أنّ أهمية المعطى 
الجديد تكمن في هذا الجزيء، لأنّه يشكل 
”مكوّناً لكيمياء عضويـــة أكثر تعقيداً في 
حال التحدث عن شروط القابلية للحياة“.

إلا أنّ احتمـــال أن يكون القمر ”قابلاً 
غيـــر متعلق بالبشـــر لأنّ درجة  للحياة“ 
حرارة ســـطحه تبلـــغ – 200 درجة مئوية 

في المتوسط.
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صباح العرب

نزهة بين المدن
 قبل سنوات كنت مدعوا إلى مهرجان 
المحــــرس الفني بتونــــس ولأن المحرس 
تقــــع على بعــــد أكثر من ثلاث ســــاعات 
عن العاصمة التونســــية فقــــد أبلغتني 
إدارة المهرجــــان بــــأن فــــي إمكانــــي أن 
أقضــــي ليلة فــــي فندق ليــــدو الذي يقع 
في ”حلق الوادي“ وهي إحدى ضواحي 

العاصمة، تقع على البحر.
فيمــــا كنت أجــــوب الشــــوارع ليلا 
تناهــــى إلي صوت فريــــد الأطرش وهو 
يغني ”تونــــس أيا خضرة/ يــــا حارقة 
الأكباد/ غزلانــــك البيضا/ تصعب على 
الصياد/ غزلان في المرسى ولا في حلق 
الواد/ على الشــــطوط تعــــوم/ م تخاف 
صيــــد المي“ يومها تذكــــرت ما حدث لي 
في لبنان حين ســــمعت صديقي الشاعر 
فصرت  وهو يقــــول ”وصلنا تنوريــــن“ 
من غير أن أشــــعر أردد أغنية فيروز ”ع 
هدير البوســــطة اللي كانت نقلتنا/ من 
ضيعة حملايا ع ضيعة تنورين“ جربت 
في القاهــــرة أن أقوم بنزهــــة على وقع 

الأغاني.
بدأت بمحمــــد قنديل وهو يقول ”يا 
رايحــــين الغورية/ هاتو لحبيبي هدية“ 
ثم صــــوت محمــــد عبدالمطلب ”ســــاكن 
في حي الســــيدة/ وحبيبي ســــاكن في 
الحســــين/ وعشــــان أنــــول كل الرضا/ 
يوماتــــي اروحلــــو مرتــــين/ م الســــيدة 
لســــيدنا الحســــين“. أما شــــفيق جلال 
فإنــــه أخذني في جولــــة ”ما بين حيين/ 
المسكي والحســــين“، وكم حلمت بزيارة 
الإســــكندرية وأنا أســــتمع إلــــى محمد 
قنديل وهــــو يقول ”بين شــــطين ومية/ 
عشقتكم عينيه/ يا غالين عليه/ يا أهل 

اسكندرية“.
ومــــا من أحد أنصــــت إلى فيروز إلا 
وتعلق بتلك المدينة التي اجتمعت فيها 
الأمم ذات يوم ”شــــط اسكندرية يا شط 
الهوى/ رحنا اسكندرية رمانا الهوى/ 
يــــا دنيا هنيــــة وليالي هنيــــة/ أحملها 
بعنيا شط اسكندرية“. ولقد غنت فيروز 
لمــــدن عربيــــة عديــــدة دمشــــق، بيروت، 

تونس، القدس.
تقول في الأغنية التي كتب كلماتها 
ســــعيد عقل عن مكة ”غنيــــت مكة أهلها 
الصيــــدا/ والعيد يمــــلأ أضلعي عيدا“ 
زارت أم كلثــــوم بغــــداد عــــام 1932 غير 
أنهــــا غنــــت لها عــــام 1958 مــــن كلمات 
محمود حسن إسماعيل ”بغداد يا قلعة 
الأســــود/ يا كعبة المجــــد والخلود/ يا 
جبهــــة الشــــمس للوجود/ ســــمعت في 
فجرك الوليــــد/ توهج النار في القيود“ 
والظريف أن العراقيين كانوا يستمعون 
إلى مقدمــــة الأغنيــــة الموســــيقية التي 
وضعها ريــــاض الســــنباطي كلما حان 
وقت نشــــرة الأخبــــار. وكان عبدالغني 
الســــيد قد ســــبق أم كلثــــوم حين غنى 
من كلمــــات علي الجارم ”بغــــداد يا بلد 
الرشيد/ ومنارة المجد التليد/ يا بسمة 
لما تــــزل/ زهراء في ثغــــر الخلود“ ولأن 
صباح أقامت زمنا في القاهرة فقد حق 
لهــــا أن تتصل ببيروت ”ألــــو بيروت“. 
تقــــول ”خذنــــي مشــــوار ع الروشــــة ع 
المنــــارة/ بدي بيــــروت حاكيهــــا حارة 
بحارة/ من بــــاب ادريس للحمرا/ لفرن 
تازور  وبترجعنــــي  للــــدورة/  الشــــباك 

الأشرفية“.

بصوتها الدافئ والآسر، تبعث الجَرّاحة عائشة ندوي الطمأنينة والارتياح في 
نفوس المريضات اللواتي تجُري لهنّ عمليات في بوردو، بجنوب غرب فرنسا، 

وبين المبضع والمايكروفون، تعيش حياة مزدوجة كطبيبة ومغنية.

الجراحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع

وتهدئ المريضات بغنائها الجميل

الحياة ممكنة على قمر تابع لكوكب زحل

فبين المبضع والمايكروفون ك ا ال ض ال

فاروق يوسف

القســـم  المحلّفـــون  يـــؤدي   - لنــدن   
المتعارف عليه لإصدار أحكام دون تحيز، 
لكـــن دراســـة جديدة تكشـــف أن القســـم 
قـــد ينتهك عندمـــا تكون عقوبـــة الإعدام 

مطروحة للنقاش.
وكشف باحثون من جامعة كولومبيا 
أن شـــكل ملامح وجه المتهمين يكشـــف 
الحكم عليهم بالإعدام أو بالســـجن مدى 
الحيـــاة. وتم عرض المئـــات من الصور 
الفوتوغرافيـــة لنـــزلاء فلوريـــدا الذيـــن 
أدينوا بالقتل، على هيئة محلفين وهمية 

في التجربة.
وتم الحكـــم على بعض ملامح الوجه 
والحواجـــب  المقلوبـــة  الشـــفاه  -مثـــل 
الكثيفة- بأنهـــا غير جديرة بالثقة وأكثر 

عرضة للحكم عليها بالإعدام.
وقال المعد الرئيسي جون فريمان في 
بيان صحفي ”تعزز هـــذه النتائج العمل 
الســـابق الذي مفاده أن الصور النمطية 
للوجه قد تكون لها آثار كارثية في العالم 
الحقيقي، ولكن الأهـــم من ذلك أنها توفر 
طريقا محتملا نحو مكافحة هذه الأنواع 

من التحيزات“.

 الصور النمطية 

للوجه سبب 

الحكم بالإعدام!

 نيويورك - بيعت ستة قمصان ارتداها 
النجم ليونيل ميســـي خلال مسيرة فوز 
الأرجنتين بـــكأس العالم 2022 لكرة القدم 
مقابـــل 7.8 مليون دولار في مزاد أقيم في 

نيويورك.
وقالـــت دار ســـوذبي للمـــزادات ”إن 
ســـعر هـــذه المجموعـــة مـــن القمصان 
حطم الرقم القياســـي السابق لبيع تذكار 
مرتبط باللاعب ممـــا يجعلها التذكارات 
الرياضية الأكثر قيمـــة التي جرى بيعها 

في مزاد هذا العام“.
وتضمنـــت المجموعة القميص الذي 
ارتداه ميســـي خـــلال الشـــوط الأول في 

مباراة النهائي أمام فرنسا في قطر.
وكان مـــن المتوقـــع أن تصـــل قيمة 
القمصـــان إلى 10 ملايين دولار بحســـب 

توقعات سابقة للدار.

وقـــال براهـــم واكتـــر رئيـــس قســـم 
المقتنيات الحديثة في سوذبي ”القمصان 
التاريخيـــة لا توثق فقـــط واحدة من أهم 
اللحظات فـــي تاريخ الرياضة، وإنما هي 
مرتبطة أساســـا بذروة مسيرة أكثر لاعب 

كرة قدم تتويجا بالألقاب في التاريخ“.
ويتصـــدّر ميســـي قائمـــة اللاعبيـــن 
الأكثـــر فوزاً بالألقاب الجماعيّة بـ44 لقباً، 
من بينها الدوري الإســـباني (10 مرات)، 
دوري أبطـــال أوروبا (4) ومســـابقة كوبا 

أميركا (1).
ويحمـــل قميص مايكل جـــوردان من 
المبـــاراة الافتتاحية لنهائـــي دوري كرة 
الســـلة الأميركـــي للمحترفين عـــام 1998 
الرقم القياســـي لأعلى سعر مدفوع مقابل 
قطعة تذكارية رياضية تم ارتداؤها، حيث 

بلغ 10.1 مليون دولار العام الماضي.

بيع ستة قمصان ارتداها 

ميسي بـ7.8 مليون دولار

 بيــروت - ذكـــرت تقاريـــر إعلامية أن 
النجمـــة اللبنانية هيفاء وهبي اشـــترت 
الشهير،  حقوق برنامج ”ستار أكاديمي“ 

في محاولة منها لإعادته إلى الشاشة.
وصـــرّح مصدر من شـــركة ”أندمول“ 
الفرنســـية مالكـــة كامـــل حقوق ”ســـتار 
أكاديمـــي“ بأن الجمهـــور لا يزال يطالب 
بالبرنامـــج إن كان فـــي فرنســـا أو فـــي 
الـــدول العربيـــة، بدليل أن هنـــاك نجمة 

بوب لبنانية شـــهيرة في الشرق الأوسط 
اشـــترت أخيرا حقوق البرنامج من أجل 

عرضه في الوطن العربي.
وأشـــارت مصـــادر عدّة إلـــى أن هذه 
النجمـــة هي هيفـــاء وهبي. وتســـاءلت 
التقاريـــر عما إذا كانت وهبي ســـتتولى 
بنفســـها أيضـــا إدارة الأكاديمية أم أنها 
سوف تســـند هذا الدور إلى السيدة رولا 
ســـعد التي ســـبق وطالب بها الكثيرون 

من أجـــل العودة إلـــى البرنامـــج؟ وهل 
البرنامج سيعود إلى بيته الأساسي عبر 
قناة ”أل.بي.ســـي“ اللبنانية أم أن هيفاء 
ستتفاوض مع قناة أخرى لعرضه؟ وهل 
ســـتقدّمه الإعلامية هيلدا خليفة كما كل 
ســـنة؟ وهل ســـتنجح هيفـــاء وهبي في 
إعـــادة البرنامج بـــكل تفاصيلـــه وتقدّم 
موسما ناجحا للمشاهدين؟ أسئلة كثيرة 

سنكتشف أجوبتها قريبا.

 – يُذكر أن برنامج ”ســـتار أكاديمي“ 
النسخة العربية كان قد توقف عرضه في 
موسمه الحادي عشر سنة 2016، وهيفاء 
وهبي التي لم تغب عن أي من مواســـمه، 
ســـبق وصرحت بأن علاقة محبّة خاصة 
تربطها بالبرنامج. وأما ”ستار أكاديمي“ 
في نســـخته الفرنسية فهو يُعرض حاليا 
في موســـمه الحادي عشـــر عبـــر القناة 

الفرنسية ”تي.أف1“.

هل اشترت هيفاء وهبي حقوق برنامج {ستار أكاديمي}؟

جدران المستشفى
لمدة طويلة،
إلى أن
بادر

ع
وتروي المـــرأ و. ”لحظــــة خير“
وقائـــع الدقائق التـــي ســـبق
”كنـــت أبكـــي لأنني كنـــت عل
أفقد ثديي. أمسكت الدكتورة

يضمّ الق  باريس -
لكوكب زحل ”إن
محيطا يتّضح
”قابل لو أنه
الحياة“
فيزياء حيو
أنهم ا
عناصر رئي
تؤشر ع
وجود أشكال

القمر.
ويشـــكل القمـــر الص
بالعين المجردة ك المرئـــي

ذكـــرت تقاريـــر بيــروت -
النجمـــة اللبنانية هيفاء وهب
حقوق برنامج ”ستار أكاديمي
في محاولة منها لإعادته إلى
وصـــرّح مصدر من شـــرك
الفرنســـية مالكـــة كامـــل حقو
أكاديمـــي“ بأن الجمهـــور لا
بالبرنامـــج إن كان فـــي فرنس
الـــدول العربيـــة، بدليل أن ه
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